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الرَّحِيبِسْ الرَّحْمَانِ مم االلهِ

إني حَفِ̀ظ ̊لَِيم " اҡْٔرْضِ خَزَاˁنِ اجعلني ̊لىََ " قاَلَ

صدق الله العظيم

من سورة يوسف55ية الآ



:شكر وعرفان

:تصديقا لقوله تعالى

بسم االله الرحمان الرحيم

لَ" ربَُّكُمْ تأََذَّنَ شَكَرْتُمْوَإِذْ عَذَابِي لَشَدِيدٌزيِدَنَّكُمْلأََئِنْ إِنَّ 9سورة إبراهيم الآية" وَلَئِن كَفَرْتُمُ

.نحمد االله العلي القدير، الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على إتمام هذا العمل

كما أتوجه بجزيل الشكر لأستاذنا ومرشدنا وموجهنا الذي سجل اسمه في قلوبنا بحروف من المحبة 
" مد عروسحَّمُ" والاحترام، الذي وقف إلى جانبنا في إنجاز هذا العمل الدكتور الغني عن التعريف 

.ة بالفخروالذي استفدنا كثيرا من خبرته الكبيرة في مجال الأدب، فله منا باقات من الحب مليئ

صفته، على تكرمهم بمناقشة هذا البحث وإثراء هذه الشكر للجنة المناقشة كل باسمه و ونتوجه بجزيل 
وعلى ما قدموه لنا من تحصيل علمي خلال المشوار الدراسي، الدراسة بمناقشاēم وملاحظاēم

"بوجمعة بوحفص"الفاضل  الدكتور

"جنات زراد"الفاضلة  والدكتورة

.ولو بحرفمن علمهاأستاذ زودننتقدم بالشكر لكل معلم و كما

ا لنا عونا في اعداد هذا البحث ولكل من كانو الآداب واللغات ذة كلية والى كل الأسرة الجامعية وأسات
.ساعدنا من قريب او بعيد لهم منا جزيل الشكر والامتنانو 



هداءالإ

...روح أبي الراحل الذي علمني كيف أمسك القلم وكيف أخط الكلماتإلى

لتي أستمد منها دفئي ومعرفتيأنحني إليك عرفانا بالجميل، يا من علمتني سر الإنسان الأصيل، كنت شمسي ا
.كنت قمري الذي أستمد منه أملي وشوقيو 

.ات النعيم ورزقني رؤيتك في الجنةجعلك االله في جن

و ربما لا... إلى أرق وأحن إنسانة على وجه الأرض أمي الحبيبة، ربما لا تتاح الفرصة دائما لأقول لك شكرا
بنة تنتظر افي أن تعرفي يا نور عيني أن لكِمتنان و العرفان و لكن يكأملك دائما جرأة التعبير عن الا

الروح و القلب والعين .فرصة واحدة لتقدم لكِ

.لناحماك االله وأدامك

إلى أمي الثانية ومربيتي، عمتي الحبيبة التي لم تبخل عليا يوما من حبها وحناĔا وكنت ابنتها الوحيدة التي لم 
. تنجبها

.أدامك االله لي وحفظك ورعاك

.سمرة و رشا: ما كل حياتيإلى زهرتا حياتي أختاي، الأغلى من روحي، اللتان شاركته

الزمان، عامر، عبد عبد الرحيم، نور: عن ألف سلاح، إخوتينيغنونإلى سندي في الحياة وظلي، الذين ي
.وياسينالقادر، فارس

.أمينة: خالتي وأختي التي لم تلدها أميابنةإلى 

أميرة، سهام، Ĕاد، نسيمة، : المحبة الصادقة يقات دربي، صاحبات القلب الطيب و رفإلى صديقات عمري و 
.شهيناز، أمينة

.مد الطاهر رشراشمح: إلى أخي وزميلي

عائشة



هداءالإ

تدخر جهدا في سبيل لمدها حياتي، التي ضحت من أجلي، و إلى من أفضلها على نفسي، إلى من ينير وجو 
).أمي الغالية قاطمة(إسعادي على الدوام 

الفضل الأول و كان لهصاحب الوجه البشوش، والأفعال الطيبة الحسنة، إلى صاحب السيرة العطرة، فقد  إلى
).والدي الغالي الشريف(الأكبر في بلوغي التعليم العالي 

شمس الدينالصعاب، أخي الحبيبيد العون في كثير من العقبات و إلى إخوتي، إلى من أناروا دربي و قدموا لي
.لية نور الهدىوأختي الغا

إلى خديجة،إلى زهرة عائلتنا ، إلى من قدمت يد العون وساهمت في إنجاز هذا البحث، إلى ابنة عمي حلال،
.سعيدة البتول، سراط، محمد العربي: براعم عائلتي

.وياسينإلى فوزيالأقدار فعرفوا معنى الأخوةهدية من مالذي ظفرت đعزاءالأالإخوةإلى 
،سهام وĔاد،عمري ورفيقات دربي، إلى أزهار دنيتي و عبقها المتناثر في ثنايا حياتي، إلى لياليإلى صديقات 

.أمينة وحنان،نسيمةو شهيناز 
.إلى الاخ والزميل محمد الطاهر رشراش

الأيام إلى من كانت دعواēم بمثابة السراجإلى الأهل والأقارب الذين رافقوني، وشجعوا خطواتي عند ماغلبتها
أنتم لكم مني حبي وامتناني .والنور الذي أضاء دربي، كُثرٌ

أميرة





مقدمــــة

أ

الظاهرة الأدبیة بقسمیها، نثرا وشعرا كانت ولا تزال المرآة التي تعكس الحیاة العربیة 

عبر مختلف أطوارها وعصورها، وتمثل جل مظاهره هذه الحیاة في حسنها وبشاعتها، في 

وحركیتها، في توقف عجلتها تارة واِستمراریتها تارة أخرى، نهضتها وسقوطها، في سكونها 

وفي مواكبة جمیع التطورات التي تحدث على الساحة الاِجتماعیة والتي لا بد أن تتجلى 

في الظاهرة الإبداعیة، لأن الإبداع ما هو إلا ولید شرعي للآمال والآلام، وللموت والحیاة، 

.الأحاسیس التي تجتاحنا دائماوللدموع والاِبتسامات، ولكل المشاعر و 

ومن بین النصوص الأدبیة التي تصف الحیاة وتصورها النصوص السردیة، على 

رأسها الروایة، والتي تعتبر من أكثر الأجناس الأدبیة اِرتباطا بالواقع المعاش، وكل ما 

ینطوي علیه من مظاهر تعكس حیاة المجتمعات، وبهذا أصبحت الروایة من أبرز الأنواع 

نتشارا في العصر الحدیث، وهذا راجع لمرونتها ولیونة حدودها التي  الأدبیة شیوعا واِ

جعلتها قادرة على التداخل مع مختلف الأجناس الأدبیة الأخرى، حیث نجد الإنتاج 

الروائي غزیرا وكثیفا، وذلك أن الروایة تتسم بعنصر التخییل الذي یُمكن الراوي من 

عن واقعه وأحلامه وآماله وآلامه بكل حریة، واِستقلالیة، الغوص في عالمه، والتعبیر 

.وجسر التخییل هو ما یكسبها مهارة جمالیة وقیمة فنیة عالیة تمیزها عن غیرها

وبما أن الإبداع یدفع بالمجتمعات للأمام، ویجعلها أكثر تقدما ومواكبة للتطورات فقد 

حیاتهم بشكل روائي، فهم بمثابة الشموع تراءى للمبدعین والعلماء والأعلام أن یُدونوا سِیَر

التي تنیر درب المجتمعات والأمم، هم من حملوا على عاتقهم مهمة تحقیق المجد 

لأوطانهم، وتدوین أسمائهم بحروف من ذهب في صفحات التاریخ، عن طریق السرد 

السیر ذاتي، والذي هو عبارة عن سرد لأحداث ووقائع حقیقیة باعتماد عنصر التخییل 

لجعلها أكثر مرونة وحركیة، وقد یلجأ أغلب المبدعین إلى تقدیم سیر حیاتهم في قالب 



مقدمــــة

ب

روائي عبر جسر المتخیل، رغبة منهم في تقدیم مثال یحتذي به الشباب، بالإضافة إلى 

.الحنین إلى الطفولة، وإعادة النظر للذات وتكوینها وصقلها

:فيمثل تتالأهدافتسعى هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من 

.الكشف عن التجریب في الروایة الجزائریة المعاصرة-

.الكشف عم تجربة الروایة الجزائریة مع نظریة الأجناس الأدبیة-

.الكشف عن كیفیة تأثیر المرجع على الكتابة السردیة السیر ذاتیة-

.الكشف عن مساهمة الكتابة الروائیة في تشكیل الوعي السیر ذاتي-

لهذا الموضوع هو الرغبة في تسلیط الضوء على روائي وقد كان سبب اختیارنا

جزائري قدم سیرته الذاتیة ومختلف محطات حیاته في قالب تخیلي بفضل مرونة جنس 

.الروایة وقدرته على التراسل مع مختلف الأجناس الأخرى مثل السیرة الذاتیة

یمكننا أسباب ذاتیةومن أهم الأسباب التي شجعتنا على اختیار هذا الموضوع، 

:حصرها فیما یلي

.ذاتیةحب الاِطلاع على الكتابة السیر-

رغبتنا في الاِلتفاف حول روائي جزائري، جل كتاباته عمیقة وهادفة تستحق -

.الدراسة وتجبر الباحث على الغوص في خبایاها

:هيموضوعیةوأخرى 

العربي البحث في السرد العربي وأشكاله، وأنماطه یعد مواكبة لواقع النقد -

سیر ذاتيالمعاصر، وهذا ما سیسمح لنا بمعرفة التحدیات التي یواجهها السرد ال

.في الجزائر خاصة وفي العالم العربي عامة

في الروایة العربیة سیر ذاتيقلة الدراسات التي تسلط الضوء على السرد ال-

.عموما، والجزائریة خصوصا



مقدمــــة

ج

السرد " : ما یجعلنا نمیل إلى هذا النوع من البحوث، فكانت دراستنا موسومة بــهذا

؟ لعبد الرزاق جلدة الظل؛ من قال للشمعة أف:وسلطة المرجع في روایةسیر ذاتيال

في سیر ذاتي، وذلك للكشف وإزالة الغموض والضبابیة عن أهم تقنیات السرد ال"بوكبة 

یف تمثل الكاتب هذا الجنس الأدبي، لیطرح بحثنا إشكالیة الروایة العربیة المعاصرة، وك

؟سیر ذاتيكیف یمكن استثمار الكتابة الروائیة في تشكیل الوعي ال: رئیسة

تتفرع عنها عدة تساؤلات فرعیة، التي سنعمل على مناقشتها وتسلیط الضوء علیها، 

:أهمها

؟سیر ذاتيماهو السرد ال×

ماهي روایة السیرة الذاتیة؟×

أثرت سلطة المرجع على هذا النوع من الأدب؟كیف ×

كیف تراسلت السیرة الذاتیة مع الروایة لتشكل لنا تلونا أجناسیا یتضح جلیا في ×

هذه الروایة؟

لماذا الكتابة عن الذات روائیا؟ هل هي عجز المخیلة لإبداع نصوص جدیدة؟ ×

أم هي تشكیل لوعي الذات روائیا؟

ة؟سیر ذاتیایة الكیف یسهم المرجع في تشكیل الرو ×

مقدمة : وقد نسجنا خیوط بحثنا بالاِستناد إلى خطة، قسمنا من خلالها دراستنا إلى

.ومدخل، وفصلین وخاتمة، حیث زاوجنا في الفصول بین الجانبین النظري والتطبیقي

إلى إضاءة بعض المفاهیم مفاهیم وتصورات:تعرضنا في المدخل والمعنون بـ 

عتبارها القاعدة الأساسیة والاِنطلاقة الأولى للبحث، ثم مررنا إلى النظریة وإنارتها، باِ

تمظهرات السیرة الذاتیة في روایة جلدة الظل؛ من قال : الفصل الأول والموسوم بـ

للشمعة أف؟



مقدمــــة

د

حیث جمع الفصل بین النظري والتطبیقي، لنسلط الضوء على أبرز المفاهیم التي 

الإحاطة بتعریفات جدیدة، ومفاهیم اِصطلاحیة وردت في المدخل، إضافة إلى الإلمام و 

.لتقنیات السرد

جلدة الظل؛ ة في روایة سیر ذاتیمرجعیات الكتابة ال: الفصل الثاني جاء معنونا بـ

، تطرقنا خلاله إلى وضع مفهوم للمرجعیة الأدبیة وأنواعها ووظائفها من قال للشمعة أف؟

إلى المرجعیات الزمكانیة؛ حیث ركزنا وأهمیتها، وكیف تمظهرت في الروایة، بالإضافة

على الأماكن بأنواعها ومختلف دلالاتها، والترتیب الزمني للحكي، أبرزها الحذف والمشهد 

.والخلاصة والاِسترجاع والاستباق

لنصل أخیرا إلى الخاتمة، والتي أوردنا فیها أهم النتائج التي آلت إلیها دراستنا 

المعجم : نا على جملة من المصادر والمراجع أهمهاالمتواضعة، وقد اعتمدنا في بحث

، والذي أضاء لنا الكثیر من المصطلحات السیرة الذاتیة، التاریخ لجبور عبد النورالأدبي 

، وتمظهرات التشكل لك مرتاضلعبد الم، نظریة الروایة لوجونلفلیبوالمیثاق الأدبي 

.لمحمد عروس، وتداخل الأجناس الأدبیةلمحمد صابر عبیدسیر ذاتي ال

وكجل الدراسات والأبحاث لم تخل دراستنا من الحواجز والعوائق التي اِعترضت 

درب عملنا، ومن أبرز هذه الصعوبات عدم وجود دراسات سابقة في الموضوع حسب 

اِطلاعنا، ومع ذلك اِستطعنا تجاوز هذه الصعوبات، بفضل الدكتور المشرف محمد 

.نت البحث بما فتحته من نوافذ قرائیة جدیدةعروس، فمثلما كانت صعوبة فقد أغ

مع اتخاذ التحلیل والتركیب وقد تمت هذه الدراسة اِستنادا على المنهج الوصفي

، وذلك بالوصف والتحلیل للكشف عن والجدل كآلیات إجرائیة لتحقیق علمیة الدراسة

.تداخلات الموضوع وعلاقاته المرجعیة



مقدمــــة

ه

: هي عدیدة نذكر منهاأما فیما یخص الدراسات السابقة ف

.؟ لعبد الرزاق بوكبةجلدة الظل؛ من قال للشمعة أف:شعریة المكان في روایة-

.؟ لعبد الرزاق بوكبةجلدة الظل؛ من قال للشمعة أف:في روایةالإیقاع الزمني -

وفي الأخیر نحمد االله ونشكره على فضله ونعمته أن وفقنا في هذا العمل، والشكر 

، ونخص بالشكر، والاِمتنان مناقشة هذا البحثبتكرمها موصول للجنة المناقشة على 

الذي كان له الفضل " محمد عروس"الدكتور الفاضل صاحب الفكر النیر، والقلم القویم 

العظیم في حرصه على إتمام هذا العمل المتواضع، وتكرم علینا بالنصح والتوجیهات، 

فلولاه لما رأت هذه الدراسة النورَ، وما ولد هذا المولود الأدبي، فكل الشكر والعرفان له 

.وجزاه االله عنا كل خیر

هذا العمل فائدة نرجو من المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا ونجحنا في جعل

لطلاب العلم ولو بالقلیل، ونتمنى أن یكون هذا البحث شمعة مضیئة تنیر وتزیل اللبس 

.عن الدراسات القادمة بإذن االله، واالله ولي التوفیق
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ذاتي في الروایة الجزائریةرد السیرـسـال–أولا 

یعد السرد عنصر مهم للتعبیر الإنساني، سواء كان التعبیر كتابة أو مشافهة كونه 

.الأعمال الأدبیةقة لسرد الأحداث، فلذلك تندرج منه شتى یلصیق باللغة، وطر 

سواء ،له یتسع لیشمل مختلف الخطاباتالسرد فعل لا حدود"أنسعید یقطین یرى 

، فهو مفهوم شامل )1("یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما كان، كانت أدبیة أو غیر أدبیة

لكل الفنون وأساس وجوهر أي عمل أدبي، یستخدمه الإنسان كطریقة أو أداة یستعین بها

فیترجمها في كتابات لیتواصل ، للتعبیر، یصف من خلاله حقائق وأفكار یراها ویسمعها

.مع مجتمعه

الطریقة التي یختارها الروائي أو القاص أو "یخبرنا أن السرد هو جیرار جینیت ونجد 

یتم ذلك عن طریق قناة الراوي و حتى المبدع الشعبي الحاكي لیقدم بها الحدث إلى المتلقي

إذن هو ، الإخبارو كما أنه مرتبط أیضا بمصطلحات أخرى أهمها الحكي، )2("لهوالمروي

.إخبارو طریقة تترجم المعلومات إلى حكي

، الغربيو ممیز في الأدب العربيو له حضور فعال" السرد السیر ذاتي"إن عنصر 

وذلك ، أحاسیس یبلورها في قالب روائيو یلجأ إلیه الأدیب للتعبیر عما یختلجه من مشاعر

من الأجناس التي ، و لأن الروایة جنس أدبي قادر على أن یلم بأجناس أدبیة أخرى

هو الروایة السیر و لتشكل لنا جنس أدبي مهجن، احتوتها الروایة هو جنس السیرة الذاتیة

.یتمیز عن السیرة الذاتیة وعن الروایة التقلیدیة، ذاتیة

، الدار البیضاء، المغرب، 1طالمركز الثقافي العربي، ،)العربيمقدمة للسرد (الكلام والخبر : سعید یقطین-1
.19، ص1997

الدار البیضاء، ، 1ط، المركز الثقافي العربيبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، : حمید الحمداني-2
.45، ص1991، المغرب
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دبي المهجن بین التجارب وهذا ما یجعلنا نتساءل كیف یجمع هذا الجنس الأ

خیاله ؟ وكیف یقدم لنا ما عاشه بصفة خیالیة؟ و الحقیقیة للكاتب

ترفعها، وإن ما یفرقها و إن السیرة الذاتیة تبني صورة بطولیة تبرئ الذات من عمل ما

وكذلك ضمیر المتكلم ، عن الروایة هو المیثاق الذي یتبین فیها من خلال سرد الأحداث

فتبنى ، )1("البطلو ه یتحقق التطابق بشكل واضح بین الكاتب والساردمن خلال" الذي 

.الواقع الذي عاشه الكاتبو على الحقائق

" المیثاق الأدبيو السیرة الذاتیة"روایة السیرة الذاتیة في كتابه فیلیب لوجون یعرف 

التي تمكن للقارئ دوافع لیعتقد انطلاقا من التشابهات التي النصوص التخییلیة" بأنها 

أن هناك تطابق بین المؤلف والشخصیة في حین أن المؤلف اختار أن ، یعتقد أنه یكتشفها

فلا یستلزم على الكاتب الإقرار ،)2("على الأقل اختار أن لا یؤكدهینكر هذا التطابق أو

بل على القارئ هو من یؤول هذا ، الراويو الشخصیةو بالتطابق الموجود بین المؤلف

.التطابق على عكس السیرة الذاتیة 

الذي یقوم على ثنائیة التخفي"إن أهم نقطة تمیز الروایة السیر ذاتیة هي التخییل 

تخف یعمد إلیه الكاتب حیث یحول معطیات حقیقیة في حیاته الخاصة من ، التجليو 

صیات خالشو فیصف الأحداث، )3("یصوغها روائیاإلى عناصر تخییلیةسیرته الذاتیة 

، یخلق حبكة سردیة،فهو مقاربة نسبیة للواقعكأنه عالم من الواقع،و بطریقة خیالیة

بصورة فنیة جمالیة و ذلك بالإلهام في الخیالو یصور فیها أحداث واقعیة بصورة خیالیة

.إبداعیة

، الموقع 17:38، 2021ماي29، "أثقل من رضوى"سمات النص السیر ذاتي في :نھلة رحیل-1
http://bilarabiya.net/8005.html     : الإلكتروني

الدار ،1ط، عمر حلي، المركز الثقافي العربي:الأدبي، تروالتاریخالمیثاق -السیرة الذاتیة: فیلیب لوجون-2
.37ص،1994، ، المغربالبیضاء

.75، ص1996، المغرب، "مجرة"الأدبي، مجلة تصور التخییل: رجاء الھبطي-3
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یة الخفاء والتجلي، اللذان یعتمدان إن السرد السیر الذاتي في الروایة یقوم على ثنائ

على بعد المتخیل في الروایة وما یرید أن یخفیه، أما الظاهر فیها یرتبط بسیرة الكاتب 

یعرف لنا الروایة السیرجابر عصفور فنجد ، ما أعلنه بطریقة مباشرة للقارئو وحیاته

كاشفة على ، كلهاهي الروایة التي تنطوي على حیاة كاتبها بعضها أو : " ذاتیة فیقول 

هذا ، دلالة إنسانیة عامة بواسطة المتجسد العیني بأحوال هذه الحیاة في تفردها الشخصي

الذي یقود إلى الكلي حركة دلالة ، التفرد هو الخاص الذي یكشف بواسطته العام الجزئي

إن الخفاء الذي تتمیز به ، )1("هذا النوع من الروایة الذي یعد كاتبها موضوع كتابتها

خوفا من نظرة مجتمعه له أو ، الروایة السیر ذاتیة هو قناع أو حجاب یتخفى وراءه الكاتب

فكان هذا القناع كوسیلة یواجه بها المعیار الأخلاقي، ما ستتعرض له سمعة عائلته

.معنا تالثقافي مجو 

ةسیر ذاتیالروایة ال–ثانیا 

في ماهیة السیرة الذاتیة–1

یعرف بكتابة الذات، من بین أكثر الأجناس الأدبیة التي حظیت السیرة الذاتیة أو ما 

الشعریة أو –باهتمام كبیر وأهمیة بالغة منذ القدم، وهي كغیرها من الظواهر الإبداعیة 

لها خصائص وممیزات ومقومات تؤسس علیها لبناتها الأولى، والسیرة الذاتیة فن –النثریة 

جتماعیة والثقافیة والتاریخیة، وهو أدب سردي یعكس أدبي یعالج الواقع بكافة مستویاته الا

التجربة الشخصیة للمبدع، وقد تعددت مفاهیم السیرة الذاتیة وتنوعت حسب الجنس الأدبي 

.الذي تتداخل معه، لأنها جنس أدبي متلون ومنفتح على كافة الأجناس الأخرى

.220، ص1999،، القاھرة، مصر1ط،زمن الروایة، مكتبة الأسرة: جابر عصفور-1
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ضح لها اتفق علیه ونظرا للجدل الواسع الذي أقامه فن السیرة، فقد وضع تعریف وا

العلماء والباحثین وهو أنها ظاهرة إبداعیة یعرض فیها صاحبها حیاته والإیدیولوجیات التي 

یتبناها والأفكار والرؤى الخاصة به، بطریقة واضحة وصریحة، أو حیاة أحد الأعلام 

"المشهورین، وهي حسب التعریف الأدبي الذي وضع لها في المعجم الأدبي نوع من : 

یجمع بین التحري التاریخي، ویراد به مسیرة حیاة إنسان ورسم صورة دقیقة الأدب 

، إذ أن فن السیرة فن أدبي سردي قدیم، مرتبط بالتاریخ أساسا، وقد كان )1("لشخصیته

معروفا عند العرب قدیما، ولهم اهتمام كبیر بجنس السیر، ومن أشهرها سیرة المغازي، 

لتوحیدي، ومن أبرز السیر الحدیثة حیاتي لأحمد وسیرة بني هلال، وسیرة أبي حیان ا

.أمین، والأیام لطه حسین

لكن المصطلح لم یظهر للساحة الإبداعیة ولم یوضع دقیقا كما هو الیوم إلا في 

، والذي یعتبر "Philipe Lejeuneفیلیب لوجون "السبعینیات على ید المنظر الأوربي 

من أبرز المنظرین لهذا الفن، وهو من وضع أهم وأدق تعریف للسیرة الذتیة، وقد عرفها 

حكي إستعادي نثري یقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص وذلك عندما یركز : "بقوله

أنها كل عمل یجمع في : "، ویضیف أیضا)2("على حیاته الفردیة، وعلى تاریخ شخصیته

شروط اللغویة والموضوعیة وما یتعلق بالراوي في حین لا تجمع الأنواع الوقت نفسه ال

، ولیس للسیرة أسلوب معین ومحدد، بل یمكن كتابتها بعدة )3("المشابهة للسیرة الذاتیة

ذلك ، أسالیب، ولكنها أقرب إل السرد منها إلى الشعر، ویستوعبها النثر بشكل سلس أكثر

غتها في قالبه، وذلك نظرا للقواعد التي تحمكه أن الشعر یتطلب جهدا مضاعفا لصیا

وتقیده، عكس النثر الذي یستوعب التجربة الإنسانیة بأدق تفاصیلها، ومنه فن السیرة عمل 

.173، ص 1979، بیروت، لبنان، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، ط : جبور عبد النور-1
.22ص ،الأدبيوالتاریخالمیثاق -السیرة الذاتیة: فیلیب لوجون-2
.23-22المرجع نفسھ، ص -3
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إبداعي سردي یتبنى الرؤى والأفكار والأیدیولوجیات الخاصة بشخصیة ما ویقدمها في 

.قالب معین

الروایـة والإنفتاح الأجناسي–2

لقد أصبح من العسیر تحدید هویة نوع أدبي ما، وذلك بسبب الانفتاح الأجناسي 

لمختلف الظواهر الأدبیة الإبداعیة على بعضها لبعض، حیث أصبحت تتمازج وتتلون 

بطریقة مرنة ولینة، وأضحت تستدعي بعضها بعضا وتعرض تباعا الواحدة تلو الأخرى 

دبیة، ونشیر خصوصا إلى جنس الروایة والتي في لوحة موحدة زاخرة بمختلف الأجناس الأ

أضحت تثیر مشكلة تحدید هویة النوع ونقائه، وهذا راجع إلى انفتاحها على مختلف 

فن شامل یصعب رسم حدوده في كلمات : "الأجناس الأخرى، وهي في المفهوم العصري

الخیال فهي إذا وثیقة بشریة مستقاة من...وهمیة، وهي أیضا تصویر للأخلاق والعادات

عبد المالك ، حیث یرى الدكتور )1("والملاحظة والتأمل وممثلة لواقع حقیقي أو متخیل

"أن الروایةمرتاض تتخذ لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء وتتشكل أمام : 

القارئ تحت ألف شكل، مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا، ذلك لأننا نلقى الروایة 

جناس الأدبیة الأخرى بمقدار ما تستمیز عنها بخصائصها الحمیمة، تشترك مع الأ

، وهذا إن دل على شيء فهو یدل على قدرة ومهارة فن الروایة على )2("وأشكالها الصمیمة

.استیعاب واحتواء مختلف الأجناس الأدبیة والتفاعل معها

.128ص ، المعجم الأدبي: جبور عبد النور-1
، 1998، الكویت، د ط، المعرفةم، عالبحث في تقنیات السرد–ة الروایة في نظری: عبد المالك مرتاض-2

.11ص 
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ةسیر ذاتیمفهــوم الروایة ال–3

نوع من المرونة –إلى حد كبیر –الذاتیة هي جنس أدبي یظهر فیه الروایة السیر

واللیونة التي تجعل من حدوده غیر ثابتة، بل منفتحة على مختلف الأجناس الأخرى، 

ومتمازجة معها وهذا ناتج عن تلاقح السیرة الذاتیة مع الروایة والتي هي أساسا فن مرن 

نها فنا یستوعب كافة الأجناس لأدبیة یعتمد على التخیل وهذا العنصر هم ما جعل م

الأخرى، وقد تعددت تسمیاتها، وتضاربت الآراء حول وضع مصطلح محدد لها، فتارة 

السیرة "مصطلح " یمن العید"فیطلق علیها " الروایة"جنس " السیرة الذاتیة"یغلب جنس 

، فیرى "ة الذاتیةالسیر "الصدارة وتبجل على " الروایة"، وتارة ثانیة تحتل "الذاتیة الروائیة

، وتارة أخرى تحذف "روایة السیرة الذاتیة"فیلیب لوجون أن أقرب مصطلح هو مصطلح 

، ولكن كل هذه المصطلحات "السیرة الروائیة"لفظة الذاتیة فیسمیها إبراهیم عبد االله 

والتسمیات تحیل في مجملها على مضمون واحد وهو التداخل الأجناسي بین جنسین 

.ماته وخصائصه الممیزة لهأدبیین لكل مقو 

تلك الروایة التي تتمركز حول التجارب : "روایة السیرة الذاتیة فیقول" باسكال"یعرف 

خلق حول تجربة حقیقیة متفردة التي تشكل الشخصیة وتبلورها ولیست مجرد روایة تت

قد یعبر الروایة تمنح مجالا واسعا للإبداع والتخیل، وحریة الكتابة فن ، وبما أ)1("ةز ر وبا

الكاتب عن شخصیته بطریقة روائیة سلسة حتى یظنها المتلقي أحیانا أنها مستوحاة من 

یفضل الروائي أن یكتب سیرته الذاتیة في زي روائي مستفیدا من هذه "خیال المبدع، لذا 

الحریة، فیجرؤ على أن یدلي بما لم یكن في استطاعته أن یدلي به لو أنه كتب اعترافا 

.)2("مباشرا

، ص 2011القاھرة، مصر، ، 1طروایة السیرة الذاتیة، الھیئة العامة لقصور الثقافة،: محمد فراج النابي-1
60.

.143ص ، المعجم الأدبي: جبور عبد النور-2
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القالب الفني الذي یزاوج فیه الكاتب في عرض أحداث : "ویقصد بروایة السیرة الذاتیة

والشكل الروائي الذي یعتمد على السرد والتصویر وإیجاد الترابط والإتساق ) الواقعیة(حیاته 

بین الأحداث الفنیة، واستخدام الخیال استخداما محدودا في تجسید هذه الأحداث 

إلى الحوار في تجسیم المواقف، والكشف عن أبعاد شخصیته وتحقیق ، واللجوء)الحقیقیة(

المتعة الجمالیة في عمله الأدبي، ناهیك عن استخدام اللغة ذات الطابع التصویري 

الإیحائي الذي یساعد على تجسید الأحداث وتصویرها مع حسن صیاغة الأسلوب جملا 

.)1("وعبارات

یة هي العمل الإبداعي الذي یمزج فیه الكاتب ومنه نخلص إلى أن روایة السیرة الذات

ة من أجل سیر ذاتیبین جنسي الروایة والسیرة الذاتیة، حیث یلجأ المبدع إلى فن الروایة ال

كتابة سیرته أو سیرة أحد الأعلام الأبطال المشهورین، عن طریق مزج ما هو واقعي بما 

ابة والإبداع أوسع وأفسح لنقل هو متخیل، وذلك لتقدیم نص أدبي متمیز، وجعل مجال الكت

كل ما یختلج صدره وله علاقة بذاته ویحب أن ینفس عنه من خلال بوابة روایة السیرة 

.الذاتیة

الأیام لطه : ة كثیرة جدا في العالم العربي نذكر منهاسیر ذاتیالأمثلة عن الروایة ال

ر حیاتهم على شكل حسین، حیاني لأحمد أمین، ونجد من بین المؤلفین الذین تناولوا سی

عمل روائي سحر خلیفة وحنا مینة، ومولود فرعون، وكاتب یاسین في الجزائر، بالإضافة 

جلدة الظل؛ : "تحت عنوانعبد الرزاق بوكبةإلى الروایة التي سنتناولها بالدراسة للروائي 

"من قال للشمعة أف؟

رؤیة نقدیة، الوراق للنشر والتوزیع،-شعبان عبد الحكیم محمد، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث-1
.75، ص 2015عمان، الأردن، ، 1ط
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خصائص روایة السیرة الذاتیة–4

من الصعب جدا وضع تعریف جامع مانع لروایة السیرة الذاتیة، ولا تكمن هذه 

الصعوبة في كون أن هذا الجنس الأدبي حدیث النشأة الظهور، بل الصعوبة تتجلى في 

مرونة هذا الجنس وانفتاحه على الأجناس الأدبیة الأخرى، واضمحلال الحدود الفاصلة 

القوة والسلاسة على التجول داخلها والقدرة على بینه وبین غیره منن الفنون، ما یمنحه

.الامتزاج بمختلف خصائصها وتراكیبها وسیماتها

فلم تجد السیرة الأدبیة فصیلة أدبیة أفضل من الروایة لتتراسل معها من أجل فتح 

فضاء الإبداع وتكثیف النتاجات الأدبیة في هذا الحقل الأدبي، فیشار إلى روایة السیرة 

"ى أنهاالذاتیة عل عمل سردي روائي یستند في مرونته الروائیة على السیرة الذاتیة : 

للروائي، حیث تعتمد الحادثة الروائیة في سیاقها المكاني اعتمادا شبه كلي على واقعة 

ة واقعیة، تكتسب صفتها الروائیة أجناسا بالدخول في فضاء المتخیل السردي، سیر ذاتی

على غلاف الكتاب في إشارة " روایة"وضع كلمة على النحو الذي یدفع كاتبها إلى

.)1("أجناسیة ملزمة للقارئ وموجهة لسیاسته القرائیة النوعیة

حضور خصائص جنس أدبي في جنس أدبي "وبما أن التداخل الأجناسي هو 

، فنرى المبدع هنا یحاول استعارة الخصائص الفنیة للروایة إلى جنس السیرة )2("آخر

یستطیع إكساب نصه حلة فنیة وجمالیة جدیدة، وینتج دلالات حدیثة بواسطة الذاتیة حتى 

ذات تروي سیرتها الواقعیة عبر جسر المتخیل الروائي، ونجد روایة السیرة الذاتیة تتقاطع 

.هیكلیا مع مختلف أنواع الروایات

ة، عالم سیر ذاتیي تجربة محمد القیسي القراءة ف–سیر ذاتيتمظھرات التشكل ال: محمد صابر عبید-1
.202، ص 2010، إربد، الأردن، 1الكتب الحدیث، ط

، 1مفاھیم وتصورات، منشورات راس الجبل حسین، ط–تداخل الأجناس الأدبیة : محمد عروس-2
.58، ص 2019قسنطینة، الجزائر، 
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الخـصائص الشكلیة–1–4

السیرة الذاتیة وروایة الواقع–أ

أن الروایة الواقعیة تحیل بالدرجة الأولى إلى الواقع، هذا الواقع من المتعارف علیه 

الذي أكسبها الدیمومة والاستمراریة عبر كافة العصور، حیث تعتبر من أكثر أنواع الروایة 

تداولا وزاخرا بالإبداعات، ذلك أن الواقع منحها التجدد والتقدم والاستمرار تماشیا مع 

الاجتماعیة، فیعالجها الأدب لحطة ولوجها وخروجها المواضع التي تظهر على الساحة

إلى النور، وقد حافظت على ریادتها للروایة، على الرغم من بروز عدید الأنواع كروایة 

تیار الوعي والروایة الجدیدة، وعلى عكس الروایة الواقعیة لم تحقق هذه الأنواع رواجا 

غب الناس في تجربته ثم ینصرفون واسعا إلا لحظة ولادتها مثلها مثل أي شيء جدید یر 

عنه سریعا، ذلك لأنها لا تتماشى مع الواقع ولا ترتبط بالمجتمع بالمقارنة مع روایة الواقع 

التي تتكیف مع المجتمع وتصاحب كل ما یطرأ علیه من تغیرات، وتواكب كل تطوراته 

إیجاد الحلول لحظة بلحظة وتراقب عثراته بصفة دائمة لتطرحها في قالب روائي، وتحاول 

.لها

بهذه السیرة أصبحت الروایة أعمق مدلولا، وأنفع وظیفة اجتماعیة وسیاسیة "و

وثقافیة، إذ غدت وسیلة من وسائل التربیة والتثقیف والترفیه وتهذیب الطباع، وترقیة 

، فهدف الروایة الواقعیة خدمة المجتمعات والالتزام بالقضایا التي )1("العواطف وصقلها

تشغلها، ومحاولة تطویرها وإصلاحها عن طریق غرس القیم، وإبراز المبادئ المثلى، 

ومعالجة الموضوعات التي تؤرق الأفراد، والعقبات والحواجز التي تعترض طریق تقدمهم 

تذى بها من الأشخاص والأبطال التي بطریقة سردیة شیقة للأحداث، وعرض نماذج یح

تنیر حكایاتهم طریق غیرهم من الشبان وصناع المجتمع الراقي والمتقدم، شأنها شأن 

.35ص ، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة-1
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السیرة الذاتیة والتي تسرد الذات فیها تجربتها الحیاتیة، وما تراه جدیرا أن یعرض عن 

ق شخصها ومحطات حیاتها بغض النظر عن الصعوبات والكبوات التي اعترضت طری

فجمیع العظماء الذین وصلتنا سیرهم الذاتیة هم أبناء المجتمع، خلقوا . نجاح هذه الذات

منه وعاشوا فیه وتحملوا صعوباته وتجاوزوا عقباته لیصلوا إلى ما وصلوا إلیه من الشهرة 

فصاروا أفضل مثال یحتذى به، فالواقع هو من صنع هؤلاء وهو المتكأ والمرجع الأصلي 

.ةسیر ذاتیلإبداعات الروائیة الوالأساسي لجل ا

السیرة الذاتیة وروایة تیار الوعي–ب

لا یمكننا الحدیث عن تماهي روایة السیرة الذاتیة مع روایة تیار الوعي دون أن 

ة مع الذات، تلك الذات الحقیقیة التي سیر ذاتینعرج أول على الارتباط المعلن للروایة ال

روایات حتى وإن كانت غائبة مضمرة، غیر معلن یحكى عنها في مثل هذا النوع من ال

القارئ بعمق معنها بطریقة الحكي بضمیر الغائب، وحتى إن بالغ المبدع في محاولة إیها

الهوة بینه وبین الذات المسرود عنها فإنه لا یستطیع ذلك بناءا على ارتباطه بالمیثاق 

یث یتجلى هذا الأخیر في روایة الأدبي الأوتوبیوغرافي في الموقع بین المؤلف والقارئ، ح

السیرة الذاتیة في تطابق المؤلف والشخصیة، مهما حاول المبدع أن یوصل فكرة للقارئ 

أن هذه الذات تقبع في مخیلته لا غیر، وهو بصدد سرد أحداث في قالب روائي یسمح له 

صدره بالتجوال بحریة داخل فضاء إبداعي جدید، یستطیع م خلاله التعبیر عن ما یختلج

.من أحاسیس ومشاعر وأفكار ورؤى وتصورات

: وهذت ما یدفعنا إلى طرح الإشكال التالي

لماذا الكتابة عن الذات روائیا؟ هل هي عجز في المخیلة لإبداع نصوص جدیدة؟ 

أم هي تشكیل لوعي الذات روائیا؟
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روایة السیرة الذاتیة ه التساؤلات علینا تحدید مواقع تعالقذوحتى نجیب على ه

.وروایة تیار الوعي شكلیا

روایة تیار الوعي أو ما یعرف بالمونولوج الداخلي، تدور أساسا حول الحوار 

الداخلي الذي یحدث في العقل، إنه الوعي الفكري بأهمیة الذات والوجود، بالإضافة إلى 

ى الذات الداخلیة المتكئة إنها انكفاء عل"، )الواقعي(كونها لا تحیل على العالم الخارجي 

.)1("على مخزونها الثقافي والفكري وحالتها النفسیة

تبنى روایة تیار الوعي وكغیرها من الروایات لها تكنیك خاص بها تبنى علیه، ولا

هذه الروایة اعتمادا على خصائصها وسماتها الممیزة لها، إنما تكمن خصوصیتها في 

ائص والسیمات لإنتاج بنیة خاصة، لا تفتح مجال الطریقة المتبناة لإدراج هته الخص

فهي تهتم بالنفس والحیاة النفسیة " بالمنهج الفرویدي"الإبداع أمام أي كاتب، حیث تأثرت 

للشخصیات، من خلال التركیز على مكنونات هذه الأنفس ومحاولة الكشف عن ما 

والدینیة التي تحول بینها وبین عجزت الروایة الواقعیة عن تبیانه بسبب القیود الاجتماعیة 

الشخوص الروائیة كذوات متفردة تسعى إلى تحقیق الكمال أو "ذلك، فتقدم روایة الوعي 

.)2("المعرفة المتمیزة بأسالیب مغایرة للطرائق المعهودة

وبما أن هذا النوع الروائي ولد من رحم التجریب المستمر والمحاولات المتواصلة 

ع طرق جدیدة للكتابة، نجد أن مهمة كتابة الوعي هي تدمیر الأنساق للتجدید الفني وابتدا

القدیمة والخروج عنها والتمرد على مختلف الأشكال الروائیة التقلیدیة، وبدرجة أولى تجاوز 

التخیل نحو الابتكار، فنجد روایة السیرة الذاتیة تنضح من وعاء الوعي الكثیر من الأفكار 

مونولوج الداخلي في استحضار الذكریات واستعادة الماضي والرؤى شكلیا، حیث توظف ال

.89، ص 2007، 02، العدد 23الروایة والتجریب، مجلة جامعة دمشق، المجلد : حسن علیان-1
.36، ص 1993، بیروت، 2تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة، دار الجیل، ط: محمد غنایم-2



مفاهیم وتصورات: مدخل

18

حدثا وزمانا ومكانا، وتحقیق التراسل والتخاطر الذهني المباشر مع تلك المواقف السالفة 

.التي مر علیها الزمن وولت

ومن خلال هذا یمكننا الوصول إلى نتیجة تدعم فكرة أن الكتابة عن الأنا هي 

لا ترجع أبدا إلى عجز في مخیلة الراوي، فالوعي هو العنصر تشكیل لوعي الذات روائیا، و 

الذي یساعد على التعمق والاستبطان ویتیح للذات فرصة إثبات نفسها والإعلان عن 

وجودها لتبتكر طرقا جدیدة للإبداع، فتكشف روایة تیار الوعي عن فروق وفجوات كبیرة 

والمضموني، وتتمازج مع روایة تحصل بینها وبین روایة الواقع على المستویین الشكلي

.السیرة الذاتیة وتعیرها خصائصها وسمات تخدمها وتجعلها تنقل التجربة بطریقة أفضل

السیرة الذاتیة والروایة الجدیدة–جـ 

كغیرها من مخلفات التجدید جاءت الروایة الجدیدة لتتمرد على الأصول وتتنكر لها، 

ایة التقلیدیة، فقلبت كل طرق الإبداع الروائي، وترفض كل التیمات التي كانت تمیز الرو 

وحولت كل فنیات وجمالیات الروایة قدیما ولتي سادت لعصور زمنیة طویلة إلى نكرات لا 

أهمیة لها، واتخذت من التجریب المستمر میدانا لها، والتمرد على القوالب التقلیدیة شعارا 

كلاسیكي في الحكي وتعتمد الغرابة تتمرد على الخط ال"أساسیا وتبنت جملة من الآلیات 

.)1("والتغریب في الرؤیة وفي اللغة وفي النسیج التخییلي

ونورد على سبیل المثال الشخصیة والتي هي الأساس الذي یبنى علیه العمل 

ذاتي، ذلك أن جل الأحداث تدور حولها، بل إنها هي صانعة الإبداعي الروائي السیر

دیدة تهمل دور الشخصیة وتقذف بها خارجا، ولا تفوت الأحداث، نجد أن الروایة الج

فرصة واحدة للتقلیل من شأنها ومحو قیمتها، وتجریدها من كل ممیزاتها، ولما كانت 

، 140نماذج مغربیة، مجلة الحیاة الثقافیة، العدد -ثقافة التجریب في الروایة الجدیدة: محمد خرماش-1
.46ص ،2002
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ذاتیة، فقد سلبت وجودیتها في الروایة الشخصیة عنصرا ممیزا للبناء الفني للروایة السیر

.الجدیدة

بالإضافة إلى اللغة والتي ركبت مرغمة أمواج التجدید فلم تسلم من المد والجزر 

الفني الذي مارسته الروایة الجدیدة على طرق الإبداع، فإذا أردنا التحدث عن كیفیة 

ألفیناها معذبة مأذاة، كأنما یراد لها أن تمزق من جلدها اللغوي "توظیفها في هذه الأخیرة 

هاب، مضطرب البناء، ولكن كل ذلك كائن غریب، ممزق الإفتستحیل إلىالطبیعي

.)1("یلاص بوعي فني كامل

وعلیه فإن السیرة الذاتیة الروائیة عموما لم تتداخل مع جنس الروایة الجدیدة، إلا أننا 

في مسار دراستنا للمدونة التي نحن بصدد تطبیق الدراسة علیها نجد أن عبد الرزاق بوكبة 

اهؤ ر مفقدالب التقلیدیة ورفضها تماما كما فعلت الروایة الجدیدة، قد تمرد على القو 

ذاتي ثائر ضد كل وتصوراته حول المجتمع والكون والحیاة في قالب روائي سیر

.المسلمات وما جرى تداوله في جل الروایات

بعد الحدیث عن التراسل الأجناسي بین روایة السیرة الذاتیة ومختلف أنواع الروایات 

، سنتطرق إلى بعض الآلیات التي یمكن لروایة السیرة الذاتیة أن تستمدها من غیرها شكلیا

من الاتجاهات الروائیة وبنا أن هذا الجنس الأدبي مكون من نوعین سردیین تضافرت 

إنها "جهودهما لإنتاج نص روائي حدیث، وبالإضافة إلى كون الروایة جنس لین ومرن 

.)2("لبحث الدائم وعلى مراجعة أشكالها السابقة باستمرارالمرونة ذاتها، فهي تقوم على ا

.48ص ، في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض-1
حصة ابراھیم الحنیف، المجلس الأعلى للثقافة، : مقدمة تاریخیة ونقدیة، تر–الروایة العربیة : آلن روجر-2

.19، ص 1997د ط، 
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الخصائص المضمونیة–2–4

حضور الأنا–أ 

ذاتیة لیس مجرد سرد للأحداث الماضیة واستحضار فعل الكتابة في الروایة السیر

بل هي تشكیل لوعي الذات، حیث من خلالها یبحث المبدع عن ، للذكریات التي ولت

عن طریق التفاعل الحاصل بین الذات والكتابة، ولیس كغیرها من معنى جدید لوجوده

الأجناس الأدبیة نجد روایة السیرة الذاتیة شدیدة الارتباط بالأنا وغالبا ما تكون شخصیتها 

الرئیسیة هي الكاتب نفسه، حتى وإن استخدم المبدع كل أسالیب التمویه لیبعد القارئ عن 

.وهو بطلهامجرد الاعتقاد أنه صاحب الروایة

نقطة ارتكاز لها وذلك من "ذاتي الروائي تتخذ الكتابة من الأنا وفي السرد السیر

، على الرغم أن المبدعین الذین )1("خلال إعادة صیاغة أهم المراحل التي عاشها الكاتب

ینقلون سیرهم في قالب روائي یبقون عاجزین على نقلها كلها وبطریقة موضوعیة ذلك أن 

ومهما بلغت عبقریته الفنیة والأدبیة فإنه لا یستطیع أن ینقل جل تفاصیل نفسه المبدع 

.ویحللها ویدرج كل محطات حیاته التاریخیة في روایة واحدة

الكتابة عن الذات تعتبر الوسیلة الوحیدة أن لم تكن الطریق الأوحد الذي منح 

فردیة، ومكنتهم من تحدید للمؤلفین والكتاب فضاءا شاسعا ورحبا للتعبیر عن أنواتهم ال

هویتهم المتفردة لدرجة أنه یمكننا الجزم بأنهم لن یجدوا سبیلا لاستقراء ذواتهم والوصول 

إلى وجودهم الباطن وتحقیق الوعي أفضل من روایة السیرة الذاتیة والتي استوعبت الذات 

ز التفاعل ذاتي لا یمكننا التعریف بالذات دون إبرابكل تجلیاتها، وفي الجنس السیر

اعلیة حدود الجنس الأدبي في الروایة المغربیة بین سلطة المرجع وف: لخضر بن السایح، نصیرة لكحل-1
، ص 2015، 16العدد جامعة الأغواط، ، مجلة الباحث، "دلیل العنفوان لعبد القادر الشاوي أنموذجا"التخییل 

208.
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الحاصل بین الفكر واللغة، حیث تعتبر هذه الخیرة أهم عنصر معبر عن الذات ومحیط 

بكل ما یعتریها من أفكار وتأملات، فلا توجد لغة دون فكر ولا تبلور الفكر دون لغة 

مرلوبوتيتكون الجسر الوحید لإیصاله للقارئ، وهذا ما یذهب إلیه الفیلسوف الفرنسي 

علاقة اللغة والفكر علاقة اتصال، فلا وجود لفكر قبل اللغة، إنهما "والذي یؤكد أن 

.)1("متزامنان ففي الوقت الذي یصنع فیه الفكر اللغة، فإن اللغة تحتوي معاني ذلك الفكر

إن اللغة والفكر عنصران متكاملان في سلسلة واحدة یخدم أحدهما الآخر، ولا 

في ثنائیة " فردینان دي سوسیر"ساني یتجلى أحدهما دون الآخر، وهذا ما أكده الل

، فلا یستطیع المبدع أن یخرج أفكاره وتأملاته وكل ما یجول في ذهنه من )الكلام/اللغة(

رؤى وتصورات دون الاحتكام إلى اللغة والتي هي الكیفیة المثلى لتجلي تلك الرؤى 

اع ویجعل والأفكار، ذلك أن اللغة هي الفضاء الرحب الأنسب الذي یضمن حریة الإبد

منه حركیا مستمرا لا یتوقف أبدا، وهي الملجأ الوحید الذي یفتح الباب على مصراعیه 

أمام المبدعین للتعبیر عن ذواتهم باعتبار المبدع كائن فاعل، فهو یفكر ویتأمل ویتساءل 

بصورة دوریة ومستمرة، ولا یمكن لتلك الأفكار أن تتجلى إلا في إطار الاستخدام الأمثل 

النشاط الكلامي، حتى یجسد أناه للقارئ ویتمكن من إدراك ذاته كما یفعا مع جمیع للغة و 

.الموضوعات والفرضیات التي یتناولها بالفحص والدراسة

ةسیر ذاتیویة الـاله–ب 

لما كان الموضوع الجوهري لروایة السیرة الذاتیة الإحالة على التجارب الحیاتیة 

بناء هویاتهم الفردیة، ولا یتم هذا البناء إلا بالارتكاز لأصحابها بالدرجة الأولى، من أجل

ة العربیة الحدیثة والمعاصرة سیر ذاتی، فكل الحكایات ال)المكتسب/الموروث(على ثنائیة 

: الموقع الإلكترونيصباحا، 02:55، 2018بر مسبت22علاقة الفكر باللغة، : فاطمة  العلمي-1
http://www.noonpresse.com.
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تتسم بالاختلاف والتنوع ظاهریا، ولكن ما إن دققنا النظر والفحص في بنیتها العمیقة تبین 

الأبرز في هذا التراسل هو صدورها عن جیل لنا أن غالبیتها متماثلة، ولعل السبب

، ویتبنى نفس ...إبداعي واحد، یعایش نفس الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

الطموحات، كبر وترعرع في البیئة المادیة والمعنویة ذاتها، فبات من البدیهي أن تكون 

ان المبدعین ارتكزو وبما أ، شخصیات سردیة روائیة لا تنفصل عن بعضها البعض جذریا

على هذه العوامل لإنتاج نصوص فنیة أدبیة تخصهم فقد حضرت تلك العوامل في 

مدوناتهم السیریة وتمظهرت وفق منهجي الموروث والمكتسب، فیمثل الأول قوة علیا قاهرة 

تتجسد في التأثیرات البیئیة على العمل الإبداعي والتي تكون عادة مفروضة بالغصب 

هو أساسا رافض لها، أما الثاني فیتجلى في التجربة الحیاتیة للمبدع بكل على المبدع و 

تفاصیلها، وكل ما مر به خلال حیاته، وما أورثته إیه الحیاة من خبرات ومعرفة واسعة 

وحكیمة بالكون والعالم، كونت رؤیته المتفردة وتصوره الخاص للعالم، وصقلت إدراكه 

ةسیر ذاتیكل محاولاته لتحقیق ذاته فلا تبرز الهویة اللذاته ووعیه بكنهه، ویتجلى هذا في

لا تستقیم في شكلها الكلامي مكتملة المعالم والسمات إلا من خلال إخضاع الوقائع إلى "و

.)1("رؤیة تنظیمیة جدیدة تزامن فعل الكتابة وتوجهه

وعلیه فإن الظاهرة الإبداعیة تعد فضاء نصیا یساعد المبدع على بلورة ذاته وبناء 

هویته الخاصة، وتشكیل وعیه بالعالم والموجودات عن طریق فعل الكتابة السیریة والتي 

.تنقل رؤاه وتصوراته عن الكون والذات

بحث في المرجعیات، مركز النشر –مقومات السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث : جلیلة طریطر-1
.512، ص 2009الجامعي، منوبة، تونس، 
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ـور التاریخـحض–جـ 

، فلا ینفك كتاب هذا الجنس الأدبي سیر ذاتيالسرد التاریخي أهم مرتكزات السرد ال

في ربط ذواتهم بالتاریخ الأول لوجودهم وكل المحطات التاریخیة التي مروا بها وصولا إلى 

الحاضر، وبما أن الأحداث التاریخیة تعتبر عنصرا مهما في البناء الروائي السیري حیث

ا من جهة ثانیة، هو كل ما هو عریق وقدیم وأصیل هذا من جهة أم"أن التاریخ یشیر إلى 

، )1("بحث وأخبار عن أحوال الناس ورصد لنشاطاتهم وموضوعه یرتبط بالزمن أو الوقت

ولعل أبرز خاصیة تمثل الأحداث التاریخیة هي الواقعیة، فلا یفقد الحدث التاریخي 

واقعیته حتى وإن اندثر وأكل الزمن علیه وشرب، فالمبدع هنا یقوم باستحضار الماضي 

سترجاع الذكریات والأحداث التي أضحت غائبة رغم وجود الدلائل علیها، وعلى وإعادة ا

ولا یمكن استحضار التاریخ استحضارا مباشرا بكل تفاصیله وأدق طیاته، لأن ، حدوثها

المؤلف لا یتعامل مع شيء مادي كما هو الحال في العلوم التجریبیة وإنما هو یتعامل مع 

حدوثها، فلا یمكنه أن یتذكر كل شيء، بل من أحداث غیبیة انتهت بنهایة زمن

یتتبع التاریخ الأثر "المستحیل أن یدرج كل اللحظات التاریخیة التي مر بها في حیاته 

الإنساني ضمن فترة زمنیة معینة، یسجل الأفعال والمنجزات كافة، یبحث في الصور 

رغم أنه لا یمكن ترسیخ )2("والمشاهد باستردادها وإضاءة بریقها، یستعید الماضي للمجتمع

التاریخ ترسیخا كلیا في روایة السیرة الذاتیة، وبالنظر لصعوبة استرجاعه وذلك لضعف 

الذاكرة وغیرها من الأمور إلا أن التاریخ یبقى عنصرا أساسیا وممیز لهذا الجنس الأدبي، 

.الروایةحیث بات حضوره أهم تقنیة فنیة تساعد النص الإبداعي على تمثل هذا النوع من 

بحث لنیل شھادة ، )تونس-المغرب-الجزائر(التخییل التاریخي في الروایة المغاربیة : شامخة طعام-1
- 2013بویجرة، جامعة وھران، الجزائر، بشیر محمد : الدكتوراه في الأدب العربي المعاصر، إشراف

.11ص ، 2014
دراسة في البناء والتقنیات والنوع، رسالة –السرد في روایة السیرة الذاتیة العربیة : فایز قاسم عثامنة-2

.65، ص 2010نبیل حداد، جامعة الیرموك، إربد، الأردن، : ماجستیر، أدب ونقد، إشراف
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أعلام روایة السیرة الذاتیة–5

الروایة تنفتح على مختلف الأجناس الأدبیة وتتفاعل معها، إنها فن مرن یستوعب 

ولا تكون كافة خصائص وسیمات غیره من الفنون، تقبل كافة أشكال التلون الأجناسي

حدودا فاصلة بینها وبین مختلف الأجناس الأخرى، فنجد في الروایة المسرح والدراما 

والشعر والقصة والسیرة الذاتیة، إذن الروایة من بین أكثر الفنون الأدبیة التي یتجسد فیها 

سعي كتاب نوع ما إلى الاستفادة من العناصر "التراسل الأجناسي والذي یقصد به 

لبنائیة التي تكون نوعا أدبیا أو أنواعا أدبیة أخرى، وذلك نتیجة إدراكهم أن الجمالیة ا

المواقف الوجودیة التي یودون تجسیدها حالیا في كتاباتهم أو ممارستهم الأدبیة تضیق 

عنها إمكانات الأنواع التي یبدعون في إطارها، ومن ثم یتوجهون إلى الاستعانة بتقنیات 

.)1("ة النص الأول المستعار لهنوع أدبي آخر لإثراء بنی

وبما أن فن السیرة الذاتیة فن حدیث الظهور، والعمل الإبداعي فیها قائم أساسا على 

استحضار الماضي واسترجاع الذكریات بكل تفاصیلها، فلم تجد هذه الأخیرة جنسا أفضل 

الوجود من الروایة لتتزاوج معه، وتتخذ منه تربة خصبة لإنبات بذراتها وإخراجها إلى

الأدبي الفني، مرتكزة أساس على عنصر التخییل حتى یتسنى للمبدع أن یعبر عن كل ما 

یختلج صدره من مشاعر وأحاسیس على عنصر التخییل حتى یتسنى للمبدع أن یعبر عن 

كل ما یختلج صدره من مشاعر وأحاسیس لا یستطیع البوح بها، ویتمكن من تصدیر 

یشه ویعترف اعترافات ما كان یمكن له أن یتحدث بها حتى آلامه وآماله وكل تمنى أن یع

لحظة : ة تعبر عن لحظتین زمنیتینسیر ذاتیبینه وبین نفسه، ذلك أن الكتابة الروائیة ال

أي تجربته الحیاتیة، ولحظة الأحلام التي لم تتحقق ) المؤلف(الواقع الذي عاشه البطل 

.أي واقعه المتخیل

تداخل الأنواع الأدبیة، مؤتمر النقد الدولي –وتداخل الأنواع الأدبیة الاقتصاص : سامي سلیمان أحمد-1
.412الثاني عشر، المجلد الأول، ص 
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ف حول سیر العرب في كل ركب فني أدبي جدید وكما هو رائج ومعروف ومألو 

یظهر للنور، فلم یفوت المبدعون العرب فرصة الابتكار والإبداع في هذا الجنس الجدید 

الذي لا یختلف كثیرا عن السیرة الذاتیة العربیة القدیمة على مستوى الشكل خصوصا، 

مالهم هذه هو الجدید في أع"واقتصر على التجدید فیها عن الجانب المضموني حیث 

المضمون بما یحمله من إشارات إلى جدید من الفكر والثقافة وتنبیه الأذهان إلى أنماط  

.)1("جدیدة من الحیاة في الغرب، تختلف عن تلك الموجودة في الشرق

الأدبیة العربیة التي تخدم وتغني هذا الحقل غزیرة وكثیرة في وبهذا نجد النتاجات

: ذاتیة نجدالمشرق والمغرب العربیین، ولعل أبرز الروائع العربیة في ف الروایة السیر

هشام العابر، الخبز الحافي ) الكرادیب-الشمیسي-العدامة(أطیاف المهجورة لتركي الحمد 

.لمحمد شكري والزنزانة لإبراهیم صنع االله

أما عن تلك الإبداعات الصادرة في مغربنا العربي نذكر الروایة التي نحن بصدد 

.لعبد الرزاق بوكبةجلدة الماء؛ من قال للشمعة أف؟تطبیق الدراسة علیها روایة 

روایة السیرة الذاتیة في الجزائر–6

إن الروایة من أكثر الظواهر الإبداعیة الأدبیة التصاقا بالحیاة الاجتماعیة، ذلك  

أنها تقریبا الفن الأدبي الوحید الذي یصور حیاة المجتمع بجمیع تفاصیله، كما أنها المرآة 

العاكسة لصور المجتمعات، لما تلم به من الجوانب النفسیة المكونة للروح البشریة، وكل 

"ن آمال وآلام، وما یختلجها من مشاعر وأحاسیس، فهيما یعتریها م الطریقة التي : 

.یاسیةسقتصادیة والاجتماعیة واللامركزا على حیاته ا)2("یخاطب بها المجتمع نفسه

، 1الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، مكتبة النھضة المصریة، ط: یحي ابراھیم عبد الدایم-1
.66، ص 1975القاھرة، 

.17ص ، تاریخیة ونقدیةمقدمة –الروایة العربیة : آلن روجرینظر -2
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رغم تأخر نشأة الروایة الجزائریة في الوطن العربي، إلا أنها أحدثت تطورا سریعا 

جربة الروائیة فترة تشكیل الت20من القرن ینات خلال مراحل تشكلها، وكانت فترة السبع

في المغرب العربي، وتجربة الروایة الجزائریة كانت مرتبطة بالوضع الاجتماعي والسیاسي 

لك الفترة لتراكمها وتشابكها، تللشعب الجزائري رغم صعوبة تحلیل وعرض الأحداث في 

.المكتوبة باللغة العربیةفالاستعمار هو السبب الأكبر في تأخر ظهور الروایة الجزائریة 

ذاتیة الجزائریة من أكثر  الأنواع الأدبیة شهرة وازدهارا وقوة في إن الروایة السیر

الأدبیة التي تتداخل فیها أجناس أدبیة من روایة الإبداعاتالانتشار، كما أنتها أكثر 

الذي یمكن خییلتالخ، وهذا بفضل عنصر ال...وسیرة ذاتیة إبلا شعر ومسرح وسینما

الروائي من الغوص في مختلف التفاصیل وبناءها وتطویرها حسب رغبته استنادا على 

مقدرته التخییلیة، حیث یقدم أحداث ومغامرات ووقائع كثیرة ومتسلسلة في قالب روائي 

بالقیاس إلى فن القصة القصیرة وهو فن یعكس -نسبیا–فن نثري تخییلي طویل : "تخییلي

".ث والعلاقات الواسعة والمغامرات المثیرة والغامضةعالما من الأحدا

فلم تجد السیرة الذاتیة قالبا أفضل من الروایة وتتمظهر فیه ضمن عالم متخیل 

یشكله الكاتب كما یحب ویشتهي، مزاوجا من خلاله بین واقعه المعاش وخیاله الخصب 

.كان یرغب في عیشه أو مسحه من واقعهوكل ما

"ذاتیة تعرف بأنهاإن الروایة السیر ممارسة إبداعیة مهجنة من فنین سردیین : 

، فهي تمیل إلى عنصر التخییل ووجدت من الروایة الملاذ )1("معروفین السیرة والروایة

الخیال وذلك لاشتراكهما في المقومات الفنیة، إلا أنها لا تستغني عن لاستخدامالوحید 

.الذات والمرجع

.17، ص 1994، مصر، 3دراسات في نقد الروایة، دار المعارف، ط: طھ وادي-1
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قا من تعریفات عن الروایة والسیرة الذاتیة، فإن الفرق من خلال ما تطرقنا إلیه ساب

ذاتیة عمل فني یقوم ذاتیة والسیرة الذاتیة یكمن في أن الروایة السیربین الروایة السیر

على وقائع حیاة صاحبها باستخدام عنصر التخییل، كما تضم تعدیلات وتغییرات كثیرة، 

.ن أي تعدیلات أو نقائصبینما أن السیرة الذاتیة تروي حیلة صاحبها دو 

ذاتیة الجزائریةدوافع كتابة الروایة السیر–7

هناك أسباب كثیرة وعدیدة تدفع الكاتب إلى كتابة حیاته الخاصة في قالب روایة 

:ذاتیة، وتتمثل هذه الدوافع فیما یليسیر

في الشعور بالانفراد والتمیز یجعل من الأدیب یرغب أكثر في الخلود، فیكتب سیرته -

.شكل قالب روائي، من أجل البقاء حتى بعد وفاته

تلذذ الكاتب وتمتعه باسترجاع الذكریات السعیدة التي عاشها، فیتفاعل معها ویبدع في -

.كتابتها

التأثر بالغربیین فیما یسمى بتمازج الحضارات، وذلك للاتصال الوثیق بین الأدبین -

.العربي والغربي

لى الكاتب فتجعله یبدع في كتابة السیرة الذاتیة ولهذا هناك دوافع نفسیة أیضا تؤثر ع-

.الدافع النفسي علاقة بالتجارب العاطفیة الحقیقیة

توجد دوافع خارجیة تؤثر على الكاتب تجعله یكتب سیرته الذاتیة كأن تكون عبرة -

الخ، ومن أجل كتابة سیرة ذاتیة یستطیع ...وتعلیمیة لغیره أو كتلبیة لطلب شخص ما

لا بد له أن یمتلك موهبة فنیة تساعده على ذلك، لأن وجود "أن یبدع فیها، الكاتب 

.)1("الدوافع وحدها لا تؤهله لكتابتها، فلیس بمقدور كل إنسان أن یكتب سیرته الذاتیة

السیرة الذاتیة وملامحھا في الأدب العربي المعاصر، دار فارس للنشر والتوزیع، : تھاني عبد الفتاح شاكر-1
.25، ص 2002عمان، ، 1ط
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التمظهرات الشكلیة-أولا 

ةسیر ذاتیالتشكیل الفني للكتابة ال-1

ماهیة السرد-1-1

الأحداثیسهم في الربط بین إذمكونات النسیج القصصي، أهمرد یعتبر السّ

القارئ أووسیلة توصیل القصة إلى المستمع "وتسلسلها ویضمن ترابطها فنیا، فالسرد

ولا یقتصر عنصر السرد على ، )1("بقیام وسیط بین الشخصیات، والملتقى هو الراوي

كانت أدبیةالإنسانبتكرها القصص فقط بل نجده حاضرا وبقوة في جمیع الخطابات التي ا

أبداوبهذا خرج مصطلح السرد من سجن القصة والحكایة الذي لا یبرحه أدبیةغیر أم

التجلي والتمظهر في جلكیة له ومنحه الحریة التامة فيالمفاهیم الكلاسیسرهذا راجع كو 

ركیزتها غرافیة كلها رسائل و فالقصة والروایة والسینما والصورة الفوتالأدبیةالحقوق 

غیر أویؤدي الحكي بواسطة اللغة المستعملة شفاهیة كانت "السرد فیمكن أن الأساسیة

متزاج المنظم لكل الإبالحركة، وبواسطة أومتحركة، وكتابیة، وبواسطة الصورة، ثابتة أ

أحداثاوجود قصة تضم : أولاوحتى تتحقق عملیة السرد متكاملة یجب ،)2("هذه المواد

.وتسمى سرداالأحداثذهكى بها هحتطریقةتعیین: معینة، وثانیا

، ومحور الأساسيوهو عنصرها مهم في الروایة بصفة عامةو للسرد حضور فعال 

.وتسلسلهاأحداثهادوران 

العرب، منشوات اتحاد الكتاب،الوظائف والتقنیات،المكونات-بنیة السرد القصص الصوفي:ناھضة ستار-1
.64-63، ص 2003دمشق،

.9، ص)مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر : نیسعید یقط-2
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)المنظور السردي والتبئیر(الرؤیة السردیة-1-2

عناصر الخطاب الروائي، من حیث الدور العام أهمتعتبر الرؤیة السردیة من 

الأحداثالعلاقة التي تتكون بینه وبین و الذي تؤدیه في تبیان وضعیة السارد، الأساسيو 

الزاویة التي ینظر منها الراوي إلى "الأخیرةوالوقائع التي هو بصدد سردها وعرضها، فهذه 

بالإطارالقصة فیحیط هي المنظور التي من خلاله ترى،أووالشخصیاتالأحداث

.)1(علمیاأو االغائب وسواء كان محدودأوالذي یستعمله سواء كان ضمیر المتكلم يالسرد

في " هو"ضمیر الغائب یعكس العلاقة بین"أما مصطلح الرؤیة السردیة عند تودروف 

الشخصیة الروائیة وبین في الخطاب، أي العلاقة بین" أنا"القصة وبین ضمیر المتكلم 

وبهذا یتحقق التواصل السردي بین مقدم ومتلقي، وبهذا یكون السرد موضوعا ، )2("السارد

.ممنوحا مستقبلا، فلا یوجد سرد دون سارد ودون مستمع له

نواع الرؤیة السردیةأ-أ 

ضروري وحتمي وقد تطرق أمرحضور الراوي والمروي له في الخطاب السردي 

، وذلك في أساسیةإلى تصنیف زاویة الرؤیة إلى ثلاث خانات " جان بویون"الناقد الفرنسي 

:حیث نجد" الزمن والروایة"كتابه 

)الشخصیة>الراوي(الرؤیة من الخلف-1-أ 

من بالأحداثإحاطةعلما و أكثروفي هذه الطریقة السردیة یكون الرواي

والشخصیات بالأحداثخرى، هنا یكون السارد عالما كل العلم، الشخصیات الحكائیة الأ

الثقافي، رام الله، فلسطین، وغاریت أالخطاب في الروایة الفلسطنیة، منشورات مركز ةینب: حمدأحفیظة -1
.27ص ، 2008

صفاء، منشورات اتحاد كتاب الحسین سحبان، فؤاد : تر،دبيمقولات السرد الأ: تزفتان تودوروف-2
58، ص 1992،، الرباط1ط،المغرب
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،أي أن )1()شخصیة>سارد(المتواجدة في عالمه، ویرمز تودوروف لهذه الرؤیة بالمعادلة 

السارد أعلم وأكثر معرفة من الشخصیة، بما یوجد داخلها من خلجات، عادة ما تستخدم 

الروایات الكلاسیكیة، ویرفضها النقاد لأنها تؤثر سلبا على العمل الروائي هذه الرؤیة في 

.ووحدته

رف راو علیم، معرفته للوقائع والأحداث أكثر من طفي هذه الرؤیة الأحداث من 

اندهشت " الشخصیات وهذا ما سنراه في المقطع التالي للدلالة على هذا النوع من الرؤیة 

.طرب كدجاجة لم تجد أین تضع بیضتهاعند ما جاءني مغربا، وهو یض

.بوكبةجئت لأضع بیضي عندك یا-

..یبیضتبیض؟ علي بلمیلود-

...أقصد أن أحكي -

.أرید ان أحكیها.. في وجداني حكایة 

.كالتعیسة؟عن حیاتك-

.تاریخا لقریتي التي لا تعرف تاریخهال تخیلتب-

.)2("حاجني.. بلمیلودیاإذنحاجني -

داث عن تاریخ المنطقة الراوي بلمیلود مثل الراوي الشعبي الذي هو بصدد سرد أح

أنه إلى إشارة" بل تخیلت تاریخا لقریتي التي لا تعرف تاریخا"یها، وفي قوله فالتي یعیش 

لماما كاملا وكبیرا بكل الوقائع إم قریته ویلّتاریخمعرفة یقینیة كل مایتعلق بیعرف 

درجة أنه سیروي إلى سیرویها، وسیقوم لاحقا بتعریفنا بكل الشخصیات،والأحداث التي 

،منیة، الرباط المغربمقارنة نظریة مطبقة الأ: مستویات دراسة النص الروائي: عبد العالي بوطیب-1
.17ص، 1999

، الجزائر، ص 1جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، منشورات ألفا، قصر المعارض، ط: عبد الرزاق بوكبة-2
11.
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بها حتى في فتعتر حتى خلجات أنفس الشخصیات ومكبوتاتها ومشاعرها العمیقة التي لا 

فأصیبت بالخوف على رضیعها، وعلى نفسها، وراحت ":خلواتها لیقول في موضع آخر

كانت إذاتسرع حتى یلحق بها، أنفرسه تركض هاربة من الشیخ الغریب الذي حثّ

.)1("تجري، ودیاب یهتز بین ذراعیها ویبكي 

إلى بالإضافة، الأملیقدم لنا شخصیة الغائبالراوي هنا استخدم ضمیر أننلاحظ 

ر عن الرهبة والخوف الذي عاشته یعایشه فعبّوكأنهنه وصف خوفها وخوف رضیعها أ

لنا وأوصلتلك الرهبة على رضیعها سلبا مما جعله یبكي، تأثیر، وعن الأمشخصیة 

.ى تخیل المشهد وتصویره في مخیلتهمشاعر الشخصیة بوضوح لیجبر القارئ عل

الشخصیة=الراوي:الرؤیة مع-2-أ 

دة، تكون فیها معرفة تستخدم هذه الرؤیة كثیرا خاصة في الكتابة الروائیة الجدی

الموجودة في الروایة ففیها یعرض العالم التخییلي من ة لمعرفة الشخصیات یالراوي مساو 

روائیة بعینها، دون أن یكون له وجود موضوعي محاید منظور ذاتي داخلي لشخصیة 

.)2("خارج وعیها

إلیهاضیحات لم تصل و نه لا یقدم تفسیرات أو تألا إوبالرغم من معرفة السارد، 

فالسارد لا ،)شخصیة=سارد(الشخصیات، فیعبر تودوروف عن هذه الرؤیة بالثنائیة 

یتجاوز الشخصیة، ورغم تنوع استخدام الضمائر في هذا المستوى من الرؤیة وارتحاله من 

ضمیر المتكلم إلى ضمیر الغائب، یحافظ السارد دائما على مظهر الرؤیة مع، ویحافظ 

.17ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
الروایة والتاریخ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم الكتب : نضال الشمالي-2

.200ص ،ربد،إالحدیث



أف؟:تمظهرات السیرة الذاتیة في روایة جلدة الظل؛ من قال للشمعة: الفصل الأول

33

الشخصیة تعلم ما یعلمه السارد ولیس السارد بجاهل بما على الانطباع ذاته بأن أیضا

.تعرفه الشخصیة

ا إحاطتهمن الراوي والشخصیة في نفس المنزلة من حیث أنيعالرؤیة مع ت

تكمل الشخصیة أنبعد إلى للوقائع، ولا یقدم تحلیلاته وتفسیراتهاوإدراكهمبالأحداث

د تجلى هذا النوع السردي عملیة السرد الخاصة بها وتقدم تحلیلاتها للواقعة المسرودة وق

تركت الغناء، وهي تغزل برنسا لوحیدها في أنتساءلت في نفسها بعد :"قول الساردفي

مقبرة إلى نظرةأطلقتذیاب؟ ثم أزوجأنإلالي هدف في الدنیا ألیس: نزعة الدار

هكذا وعدتك أزوجهأنإلالیس لي هدف، ...نعم: جابت عن سؤالها فوراأفالعمري،

.)1("مرة، وهكذا سأفعلأولقبرك صبیحة زرت 

نقبض على وصف هام لشخصیتها أن،استطعنا ذیابأمفمن خلال شخصیة 

من خلالها شخصیة ذیاب وسنرى شخصیات فرأینا، أخرىعلى شخصیات أیضاوتعرفنا 

تهاوأخذیاب أبو في هذا المقطع وهما شخصیة زوجها الأمعن طریق شخصیة أخرى

قول ونلمس ذلك فيصیة، معرفته مماثلة تماما لمعرفة الشخوالدة الجازیة، والراوي هنا 

كرهتك یوم .. في ولدنا، تدري؟ إلاذكرها أعد أفقد نسیت نفسي، ولم أما أنا "...السارد 

یعود وقد ألا، قلت لم یكن من حقه بكِأالجبل، فلم أعلىجاءني نبأ موتك في معركة 

التي أختيمعه لكن عندما نبهتني یأخذنيحیث لا یعود، ولا إلى یذهبأووعدني بذلك، 

نك عدت فعلا من خلال ولدك، سامحتك من قلبي وسخت في أإلى الجازیةبكانت نفساء

.)2("هذایوم إلى بكاء صامت لم ینقطع

.9ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
.9الروایة، ص 2
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به أحستتوفي عنها، وما ذیاب الحدیث من زوجها وكیفأماسترسلت شخصیة 

ن زوجها لم أبأقنعتهاالجازیة، والتي أمأختهامن خیبة عدم العودة، ثم قدمت شخصیة 

ذیاب تمثل شخصیة أمیمت ما دام له ولد یعینها، ویكون سندا لها بعده، فلم تعد شخصیة 

لمركز الذي یرى من خلالها باقي اأصبحتبعد من ذلك كونها أإلى مركزیة، بل ذهبت

.شخصیة في مرتبة واحدة من المعرفةالراوي والفأصبحالشخصیات، 

)الشخصیة<الرواي(الرؤیة من الخارج-3-أ 

قل علما ومعرفة بالوقائع، على أیكون السارد ،ا المظهر من الرؤیة السردیةذوفي ه

بما یحدث، وقد عبر عنها تودورف بثنائیة وإلهاماإدراكاعكس الشخصیة التي أكثر 

لىكالتعرف ععد عن ما یسمعه ویراه، بتوفیها لا یمكن للسارد أن ی،)الشخصیة<الراوي (

لا أنه إفالراوي یستطیع أن یصف أفعال الشخصیات ،ما هو موجود في قلوب الشخصیات

.)1("حاول التنبؤ بهاییجهل أفكارها ولا 

على عكس الراوي، الذي یكون بالأحداثعلما أكثرفي هذا النوع تكون الشخصیة 

ن القارئ ینتظر سرد الشخصیة للوقائع، أنه شأدث فعلا، وشحأوقل معرفة بما سیحدث أ

حد المشاهد التي تحاول من خلالها أخاطرها، حیث نلمس هذا في في والتعبیر بما یجول 

ین في لتجد صعوبة في ذلك بسبب وجود مخ،فكارهاوأتعبر عن نفسها أنشخصیة ذیاب 

حد یعلم ما أقسمین، فلا إلى للأموروتصوراته أفكارهانشطار إلى أدىذیاب مما رأس

.عن ذلكأفصحهو إذاإلایخمن به مخ ذیاب الكبیر ولا مخه الصغیر 

، 1ط،التحلیل البنیوي للروایة العربیة، دار صفاء للطباعة والنشر والتواریخ: لعیوس الجابريفوزیة -1
.192ص، 2014ب،.د
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:صاح كبیر العقلاء منفوخا بالغضب"

قسم أتغادر القریة مثلما ألاتقسم على مصحف سیدك بن جحیش أنكیف ترفض -

الجمیع؟ 

كان كل مخ إذابین مخیه، رأسهانكمش ذیاب في صمت كبیر جاءه من صراع في 

.یجیب عن السؤال أنیحاول 

ملك االله، ونحن عباده ولنا حق فیما یملك، بل الأرض: المخ الكبیر للمخ الصغیر

نقیم فیها ؟ الوطن لیس أنیتاح لنا أخرىأماكنمن أنفسنالذلك خلقنا، فلماذا نحرم

......التراب الذي نولد علیه بل هو ذاكرة التراب التي ترافقنا 

: كبرأصاح كبیر العقلاء بغضب 

.بعدم القسم، فلا تهنا بصمتك أهنتناجبنا یا ذیاب أ-

:قال المخ الصغیر للمخ الكبیر في رأس ذیاب

لماذا نغادر الوطن مادمنا نبكي علیه في النهایة ؟إذا-

:المخ الكبیر

أشیاءوجدنا أننالذكراك رغم أوفیاءلم ننسك، مازلنا أنناكي نقول له -

.)1("جدیدة لیست موجودة فیك

نه أكل ما دار بین مخي ذیاب یمثل شخصیته المزدوجة التي تسبب في ظهورها 

.زال یرغب في الحب والحیاة بمخین، مخ عاقل حكیم، ومخ شاب ما

والوطن وتصورها حول كیفیة للأرضوكل ما عبرت عنه شخصیة ذیاب في نظرتها 

الشخصیة الساردة والراوي یتلقاها إلا، هي وقائع نفسیة لا تعرفها والإخلاصالأرضحب 

.مثله مثل القارئ

.19ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
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شجرة الخروب العلیا، وحرمانه إلىیتوعد العاقل فالح ذیاب بربطه في المقطع التالي 

لقسم لیحرك وعیه سبب رفضه لعنالإجابةعلى إجبارهجل أمن والشراب، الأكلمن 

.ف ویریح عقولهم المتعبةر حاله، لعله یعتإلیهؤول تحتى یفكر فیما س

:صاح العاقل فالح"

لماذا ...شجرة الخروب، ونمنع عنك الطعام والشرابإلى سنربطكفإننالم تجبنا، إذا-

لم تقسم مثلما فعل الجمیع؟

قسم أأنا، وها أخطأتلقد .. .عذرا سادتي: یصرخ من الخوفأنكاد المخ الصغیر 

.دفن فیهأالجبل حتى أغادرلن أننيلكم 

: المخ الكبیر منعه من الكلامأنلولا 

إلى نك لن ترحلأأدراكلاتقسم على ما لا تضمن الوفاء به، من ...هذا استسلام-

.االلهدبیارالأقد؟ خرآمكان 

:رد المخ الصغیر وهو یرتعد من الخوف

الشجرة فتأكلني الذئاب؟ هل نسیت ذلك الذئب الضخم الذي إلى لكنهم سیربطونني-

.)1("مربوط؟وأناحیا، أتانيإذااصطاده الحواس؟ كان یخیف حتى وهو میت، فكیف 

أحاسیسعبرت الشخصیة عن ما یجول في خاطرها، وعن ما یعتري نفسها من 

الذئب أىمن ذیاب عندما ر ومشاعر، ووصفت حالة الرعب والخوف والرهبة التي تمكنت 

عن علوهلة یتراجهلعحاصرته الذئاب وهو مربوط، وهذا جإذامیتا، فكیف ستكون حالة 

.المخ الكبیر له على عدم الرجوع عن قسمهن فكرته حول الوطن، لولا تحفیز عقسمه و 

.19ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
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أنماط السرد-ب

في مجمل حدیثنا على الآنسوف نعرج بعد أن تطرقنا للرؤیة السردیة وأنواعها، 

: تيكالآالسردیة والتي نرتبها الأنماط

السرد التابع ومنطق الاسترجاع–1–ب 

یقوم فیه "والحكایات الشعبیة، یستعمل هذا النمط غالبا في الروایات الكلاسیكیة 

، هذا )1("الراوي بروایة أحداث وقعت في الماضي معتمدا في ذلك على صیغة الماضي

النوع السردي هو الأكثر انتشارا على الإطلاق، والأكثر شیوعا من بین الأسالیب التقلیدیة 

أن تقع للسرد، فقبل سرد أي حدث للمتلقي لابد من وقوعه في الماضي، فالأحداث یجب 

.دأولا حتى تروي، والسرد التابع من أبسط أنواع السر 

نلاحظ من خلال قراءتنا للروایة، أن جل الوقائع تدور في الزمن الماضي، والسرد 

فیها قائم أساسا على منطق استرجاع الأحداث والوقائع، والاسترجاع مربوط أساسا بالعودة 

ذكر حیاته الماضیة وتفاصیلها، فروایة إلى سجل الماضي، فبعودة السارد إلى الماضي یت

السیرة الذاتیة تهتم بأحداث الطفولة والمراهقة وكل ما مر به الراوي من محن وانكسارات 

وحزن وفقر ویتم، فغالبا ما نجد أصحاب هذا النوع من الروایة قد عایشوا ظروفا معیشیة 

ى تدوینها في هذا الشكل ون إلتي یعیشها الأشخاص العادیون فیلجؤ ونفسیة مغایرة لتلك ال

.الروائي بالإستعانة بعنصر التخییل الذي یمنح الروایة نوعا من التشویق والإثارة

وقد استرجع الكاتب عدة أحداث متعلقة بطفولته البائسة، حیث یسترجع بعض 

:في قوله على لسان الساردالماضیةالمواقف

نسیة للنشر، وظریة القصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الدار التنإلىمدخل : جمیل شاكر،سمیر النرزقي-1
.101، ص 1985تونس، 
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من یكون ذیاب هذا یا بلمیلود؟"

الهجمات التي شنتها قبیلة أعلى الجبل في لیلة ثلجیة على أولاد مات أبوه في إحدى 

.)1("جحیش، وقد ولد في الیوم نفسه الذي دفن فیه أبوه

وفي المقطع الآتي سرد لأحداث ماضیة، حزینة وبائسة، حیث توفي والد ذیاب قبل 

راعیة، ثم أن یفرح بقدومه، فولد یتیما دون أب، تذوق ویلات الحیاة مع أمه التي اشتغلت 

صانعة للأواني الفخاریة، ثم عشابة من أجل أن تعیل وحیدها وابنة أختها التي تركتها 

.أمانة عندها قبل وفاتها

كنت أغافل أمي، وأنقض على العنزة، فلا أترك في : ثم تذكر"وفي مقطع آخر،

ضرعها ما ینفع غیري، وإن حدث أن باغتني وأنا على تلك الحال، فإنني أسحب رأسي 

.)2("أثداءها، فتضحك وهي العارفة بشیطانیتيعي أنني فقط كنت أعدّفي خفة قط، وأدّ

لیس الكاتب من یقدم أحداث الروایة، بل عمد إلى طرف آخر هو الراوي حتى یقدم 

الوقائع بدلا عنه، وفي المقطع السابق یصف السارد شقاوة ذیاب ودهاءه، عندما كان لا 

یف یتصرف إذا ضبطته أمه وهو یفعل ذلك، فیقدم یترك ضرع العنزة حتى یجف، وك

.الأحداث بطابع تشویقي فیه نوع من الحنین إلى الماضي وأیام الطفولة والبراءة الجمیلة

:یتطرق السارد أیضا لفترة من مراهقة الكاتب لیقول

، لم تحرقني ...ي شهراون، ورمیتها في صدرها، فلم تكلمنمرة حملت جمرة من الكان"

.)3("رغم أن كیتها ستبقى، بل أحرقتني یدك بجرأتهاالجمرة 

.17ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
.47صالروایة،-2
.47الروایة، ص -3
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ماذا لو تحولت إلى حمامة وهي عاریة، وتبقى كذلك حتى بعد ": ونلمس أیضا قوله

.)1("أن تلبس ثیابها؟ هل ستبقى كیة الجمرة في صدرها

تغیر فیها نفسیة الشخص، توفي المقطعین السابقین إشارة إلى مرحلة المراهقة والتي 

العوامل الخارجیة حولها، والعوامل الفیزیولوجیة، وتغیر البنیة الجسمیة للإنسان، وتتأثر ب

ث السارد عن ما أصبح یراه ذیاب ویتخیله في شخصیة الجازیة، والتي یحبها حیث تحدّ

حبا كبیرا وهو الذي طالما قام بحمایتها، كما أصبح یستدعي خیال الجازیة إلى سدته 

:غرفة العنزات، فیقولعندما أصبح ینام منفصلا في 

وذات لیلة تذكرت ماقاله لي الحواس في النهار، فطلبت منها أن نفعل مثلما "...

.)2("بین العنزاتعل هو مع بركاهم، فصفعتني وهرولتف

فجسم ذیاب الشاب أصبح یحتاج الجازیة بطریقة أخرى حتى وإن كان ذلك في خیاله 

مان، یرید الجازیة رفیقة ها ویوفر لها الأفقط، لأنه یحب الجازیة فعلا ویرید أن یحمی

.والحبیبة والزوجة ولیس الجازیة فقطالطفولة،الصدیقة

الاستشرافي/ السرد المتقدم - 2–ب 

أكثربصیغة المستقبل ویعد من بین الأحیانتي في معظم أوهو استطلاعي ی

بالمستقبل ویعتمد على یتنبؤ، وهو عبارة عن سرد الأدبيالسردیة ندرة في التاریخ الأنواع

حداث، حیث یشیر إلى الدعاء والتمني، ویكون سابقا للأبالإضافةتوظیف زمن المستقبل 

فالسارد فیه ،)3("سرد یقوم على التنبؤ بالمستقبل والتكهن به":إلیه جیرار جینیت على أنه

التي تذكر بهذا الأحداث"وأن ،وأحداث من المتوقع حدوثها لاحقاوقائعیحكي ویروي 

.59، ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
.95، ص الروایة-2
،مغرب، 2للثقافة، طالأعلىمنشورات اختلاف المجلس ،المنھجفي ث حب-خطاب الحكایة: جینیتجیرار -3

.231ص ، 1987



أف؟:تمظهرات السیرة الذاتیة في روایة جلدة الظل؛ من قال للشمعة: الفصل الأول

40

بأسلوبهوبهذا یصنع هذا النمط السردي ،)1("للحاضرإشارةالسرد تحدث بالمستقبل مع 

القادمة، فیعمد إلى التحریف الأحداثنتظار المشوق لدى القارئ لتلقي الشیق نوعا منا الإ

اركة القارئ في بناء السرد وجعل عملیة القراءة شالزمني والذي یدرجه الكاتب لیحقق م

.أكثر متعة

دع : "...وفیه عملیة استشراف في المستقبل، وقد تجسد في الروایة في المقطع الآتي

.)2("إصبعك عندك هذه المرة، وسأنتقم منك بطریقتي الخاصة ذات یوم

وهنا یتجسد السرد اللاحق للأحداث، حیث وظف زمن المستقبل، ذلك أن الراوي 

درایة تامة بما سیحدث لاحقا، وبالوقائع یتخذ موقعه وراء الأحداث، حیث هو على 

والمجریات التي ستحدث، وكیف سینتقم فارس أعلى الجبل من ذیاب، وهذا سیحاول 

.الفارس فعله لاحقا وسنلمسه من خلال الأحداث اللاحقة

نهرب معا، ثم نرسل من یلحق بنا خالتك-"

.)3(..."مشي المرأة بطيء، وسیلحقون بنا-

ع توظیف الفعل المضارع والزمن المستقبل، وهي من أهم نلمس في هذا المقط

هي هربت مع ذیاب مؤشرات السرد المتقدم، حیث توقعت الجازیة أنهم سیلحقون بهم إن

.وتعیقه، وهذا ما حصل بالفعل لكن بطریقة أخرىوستثنیه عن الهرب 

أن نا أنتظر من نطفتكهذه سنوات وأ: "..دیة نفسها قائلةوفي مقطع آخر تحدث سع

لأستدرجن ...بول، وحق أبي كبیر القرمادیین، ي رحمي، لكنها تعود كل مرة مع التستقر ف

.)4("من یزرع نطفة ولودا في رحمي

.268ص ،2004القاھرة، ،ط.د،بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري: صلاح فضل-1
.31ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-2
.36الروایة، ص -3
.109-108، ص الروایة-4
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وهنا سرد لاحق لأحداث ووقائع ستحدث في زمن السرد لاحقا، حیث حقا ستخون 

.سعدیة زوجها، وتصبح حاملا من غریمه عصمان

السرد الأني- 3–ب 

في صیغة الحاضر متماشیا مع زمن الحكي، حیث یوظف فیه الآنيیأتي السرد 

، ذاتهالآنالمضارعة، لكي یكون زمن الحكایة وعملیة السرد یقعان في الأفعالالسارد 

ني یأتي في صیغة الحاضر، معاصر لزمن الحكایة، وعملیة السرد تدور السرد الآ"إذن 

ومنه فهذا النوع من السرد یتناسب فیه ویتساوى خلاله حاضر السرد مع ،)1("في أن واحد

منا رغبطریقة جمیلة تالأحداثكل من السرد یروي لنا شوقائع الحكایة، والسارد بهذا ال

.بأننا نشاهد تلك الوقائع عند حدوثهاالإحساسالأقلعلى أوعلى الاعتقاد 

في الآن ذاته، ومن خلاله نستطیعزمن الحكایة، أي یكونانو وفیه یتزامن السرد

تحدید نمط تفكیر الشخصیات، دون أن یتدخل الراوي لشرحها، حیث یعرفنا على الطبائع 

النفسیة وكل ما تتمیز به كل شخصیة في الروایة، ویظهر هذا في عدة مقاطع في الروایة 

: نورد منها

مرة قال لها ذیاب"

فلماذا لا تداوین نفسك؟داویت أولاد جحیش جمیعا .... ـ أمي 

ـ لا أظن هذا الصرع إلا قاتلي یا بني، في یوم من أیام االله، وما أرجوه أن لا یفعل 

.)2("قبل أن أزوجك

وفي الحوار لا نجد تعقیبا للراوي أو تدخله في الحكایة، بل ترك عملیة الحكي 

داواته رغم لشخصیة الأم وذیاب، حیث تكلم عن مرض أم ذیاب وكیف أنها لا تستطیع م

.98ص،نظریة القصةإلىمدخل : كرشاجمیل : قيوسمیر المرز-1
.56ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-2
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أنها عشابة القریة المشهورة، كما تضمن الحوار حالة نفسیة شعوریة لأم ذیاب التي تتمنى 

.تزویج وحیدها قبل وفاتها

.لا أذكر أنني رأیته من قبل"

.ـ لیس هناك حرب لیس فیها أسرى یا عزیزي

ـ عن أي حرب تتحدث أیها الزعیم؟

من یأسر خصمه قبل أن تبدأ ـ عن حرب ستقع، والمحارب الجدیر بلقبه هو 

.الحرب أصلا

.ـ أوضح، فالشبح لم یترك لي بصیصا من التفكیر

أنه من سینقذ نسلهم من ... هذا الفتى من أولاد جحیش، وقد قالت لي العرافة واسة

.)1("اختطافهإلى الفناء، فبادرت

فیها، وفي هذا المقطع ترك السارد الحریة للشخصیة في سرد الأحداث ولم یتدخل 

حیث كان فارس أعلى الجبل واعر یروي لكبیر عسسه عن ذیاب ومن هو وكیف وصل

.أعلى الجبلإلى 

السرد المدرج- 4–ب 

السردیة تعقیدا، حیث یتولد وینبثق عن أطراف الأنواعیعتبر هذا النوع من أكثر 

و ، أ)2("إدراج مقطوعات سردیة لا تدخل في مضمون الحكایة"عدة، حیث یقوم السارد بـ

منظومات سردیة لا تتداخل مع الحكایة، فالراوي یدخل الرسائل في روایته بحیث تمارس 

حد الطرق العدیدة لربط المتتالیات أفالسرد المدرج یعتبر من "تأثیره على المرسل إلیه 

.115ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
، 231ص ، بحث في المنھج-خطاب الحكایة : جیرار جینیت-2
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كأن یكون هناك شخص سعید )1("خرىأالسردیة، بحیث یتم إدراج المتتالیات في متتالیات 

ما فیحس بالتعاسة، والعكس صحیحویقابل شخصا

یقوم أساسا على إدراج المتتالیات السردیة وربطها والتي تتمثل في حزن أم ذیاب 

وهي تروي ما حدث مع الجازیة في صغرها، وكیف أنها عانت من الیتم، فهي یتیمة الأم 

الأب المتوفاة، والأب الحاضر الغائب، فاقدة حنان الأم التي ماتت وهي ترضعها، وحنان

.الذي تشاءم من وجودها واعتبرها سبب في وفاة والدتها وهي الصغیرة التي لا ذنب لها

مرة وجدتها تبكي في الترعة، وعندما سألتها عن السبب قالت ":لمس ذلك في قولهاون

لم أثقب له : إنني آلمتها بثقب أذنیها بینما لم أفعل ذلك مع ذیاب، فضحكت من أعماقي

.)2("لا تكون إلا في آذان النساءأذنیه لأن الأقراط

هل تعرفین روایة عن ، قد أخذت مكانها في الفراشو : مرة قالت لي":وقولها أیضا

.)3("فانفجرت بالبكاء، لأنه تزوج بامرأة لا تحبها، ولا یزورها أبوها ؟، طفلة یتیمة الأم

الحیاة، التي عانت ویلات ، وفي المقطعین استرجاع أم ذیاب لشریط حیاة الجازیة

یقف في و لا هي وجدت والدها یسندها، و ولا أكملت رضاعتها، فلا هي تمتعت بحنان أمها

ة قد مزج الراوي في المقطعین بین لحظتین أولها ضحك أم ذیاب على الجازی، و ظهرها

حین ، في اللحظة التالیة بكت، و ذنیهأیاب علیها فلن تثقب ذنها فضلت أعندما اعتقدت 

.لهاتنكر والدهاو ة من ما تحسه من غیاب والدتهاتذكرت حدیث الجازی

، 2003،مام، میریت لنشر المعلومات، القاھرةإالسید : قاموس السردیات، ترجمة ط ر: نسرجیرالد ب-1
.64ص 

42ـ41ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-2
.42ص،الروایة-3
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ل بین الواقع والمتخیلیل التخیـفع–2

معیار أساسي من الأخیرا ذفه، ن الخیالعالروائیة هي أعمال فنیة ناتجة الأعمال

هي عبارة عن عملیة و حدى مهارات اللغة العربیةإالكتابة هي ، و معاییر الكتابة الروائیة

ن فعل الكتابة یضمن إو منه ف1"تنظیمها و صیاغتهاو فكاربتولید الأعقلیة یقوم الكاتب 

ساسا بالتفكیر حیث تتجسد أیرتبط و بداعیة،نتاج النصوص الإاوٕ القدرة على التعبیر

.التصوراتو الرؤىو یدولوجیاتالأو فكارالأ

لك ذل، و عن الواقعاستخداما للتخیل للتعبیركثر النصوص السردیة أوالروایة من بین 

هو التفاف فرضته التحدیات و العكوف علیهو عنحو الواقبالالتفاففقد اقترن ظهور الروایة

2"یدیولوجیةالتطورات الأو الحركة السیاسیةو الحضاریة

السیاسیة و اعیةملاجتامختلف قضایاه و لك فقد التفت الروایة حول الواقعذول

عبر جسر ، "الواقعو الحقائق"مرین اثنینأفي الروایة یعالج الكاتب عادة و ،والثقافیة

قیود الإلزام بداعي ویفك عنه الكاتب حریة التحرك داخل ناصه الإالذي یمنح و المتخیل

جناسالأكثرأعتبر روایة السیرة الذاتیة من بین ت، و الجبر على الوقوف على حافة الواقعو 

، عكس ذلكثباتإعلى الرغم من محاولة كتابها دائما ، الطرحالتي تتبنى هذا ، دبیةالأ

منه ضما تل، لى المزاوجة بین الجنسینإلجأ ، فمعظم من كتب في روایة السیر ذاتیة

التخییل قدرةلعنصرنهأضافة بالإ، بداعیةمن فضاء رحب لممارسة العملیة الإالروایة

ما ، حیانغامضة في كثیر من الأجعلها ، و حداثضفاء التشویق على الأإهائلة على 

بهذا یقحم ، و خرى یتیقن بوهمیتهأتارة ، و یدفع القارئ لان یتوهم تارة بحقیقة ما یتلقاه

ن أا مب، و الكاتب القارئ داخل حلقة لا نهایة لها من الدلالات المتسعة والقراءات المتعددة

.5ج تعلیمھا،الالوكة، صمھارة الكتابة ونماذ: علي ربابعة إبراھیم -1
، ص 2003، الجزائر 1في الروایة الجزائریة، شركة الھدى للطباعة والنشر، طة المرأ: مفقودة صالح-2

191.



أف؟:تمظهرات السیرة الذاتیة في روایة جلدة الظل؛ من قال للشمعة: الفصل الأول

45

الاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة ثر بالعوامل أیت، و بداع متصل حقیقة بالمحیط الخارجيالإ

ها قحم تصوراته عنین أن المبدع لن یجد بدا من إف، والسیاسیة المطروحة على الساحة

الرؤى و فكارلیقدم تلك الأ، به عبر التخفي وراء المتخیل السرديعلقةویصوغ نظریاته المت

، ا حتى لنفسهن یعبر عنهأدبي كن یستطیع قبل ظهور هذا الجنس الأربما لم ی، و بحریة

عبر ، و بداعاته التى یقدمها نصوصا للقارئإجسد في فلسفته في الحیاة تتو فنفسیة الكاتب

تحقیق وعیهم ، و ثبات ذواتهمإاتیة استطاع الكثیر من المبدعین فن الروایة للسیرة الذ

في ، و یةثبات الهو او عبر رحلة البحث عن الذات، سیاسة بلادهمو ثقافتهمو بمجتمعاتهم

التي ، و سیرة حیاتیةالمتخیل لیقدم لناو یدینا یمزج الكاتب بین الواقعأیة التي بین الروا

الذي یسرد " الراوي "فیه وراء عبر تخ، سیرة حیاتهأنهان یغطيأحاول في مجمل الروایة 

لكن في ، نها لا تمت للكاتب بصلةأو نها خیالیةأیصدق ئحداث بطریقة تجعل القار الأ

حدى المقاطع إراوي عن التمویه سائلا بوكبة في یبتعد الو یزول اللبسالأحیانبعض

ثم جاء من ، عامینوأمك تجربة جوع قاسیة عاماأنك عشت مع ألنفرض : بوكبة "

مك فیه ؟ هل ستستمتع بالنعم ؟ أبینما تبقى ، یخطفك، لیبعدك وحدك من الجوع

.)1("شتها ع.. عشت التجربة یا بلمیلود -

جابة عنه توصل لنا لكن الإ، و الراوي یسأل بوكبة سؤالا عادیاأنهنافي الظاهر 

لا انه لم یكن مرتاحا إالتي غمرت بها امرأة واعز ذیاب فرغم النعم، الكثیر من الدلالات

من غیر و من غیر سندو تعاني لوحدها من غیر حمایة، مربوطة هناكنه ترك الجازیةلأ

لاد أو (كذلك بوكبة عندما غادر قریته ، في غیابهافكیف سیتمتع بالنعم، بارمن غیو مأ

الرفاهیة و الراحةو جل الدراسة كان یرى النعم الموجودة في المدینةأعاصمة من ال) جحیش

.103ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
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مه وراءه في قریة أنه ترك الاستمتاع لأو لم یطعم الراحةو ولكنه لم یستطیع التمتع بها

. واع العذابأنذاق و الحیاةقاسى ویلات، و عاش فیها التشرد منذ الطفولة، نائیة

لا علاقة لها ، ن الحكایة التي یقصها الراوي بلمیلود خیالیةاحیانا بأیوهمنا الكاتب 

.بحیاته لكنها في الحقیقة تمثل جزء كبیر من حیاة بوكبة 

ن ما یروى له علاقة أن یبعدنا عن مجرد الاعتقاد أخر یحاول بوكبة آوفي مقطع 

لم تتعود على و كبرت، موراأن ترى أحساس إهل جربت ... وكبةب: "في قول السارد ،به

" ن تراها ؟أ

.حلیب العصفور.. بیضة الدیك .. كسوف الشمس ..خسوف القمر 

.نتأراك أن أجربت -

روي فقط أأنا..نا لست استثناء أ.. لا -

.)1("رحم االله والدیك ، یا بلمیلود، كمل الروایةأ-

حداث روایة بوكبة وراء مجرد شخص یستمع لأخفيفي المقطع التالي تجسد ت

.هو صدیقه بلمیلود و خیالیة من طرف راو

الكاتب عده فقد تعمد ، وقائع خیالیةو حداثأوجود إلى ن كلمة روایة تحیل أوبما 

على الخروج من لیجبر القارئ، لا صلة له بالواقعو ن ما یقرأه خیاليأالكلمة لیقنع القارئ 

نها فعلا أالتصدیق بن یوشك علىأبعد ثم یقحمه فیها لاحقا، نها سیرتهأدائرة الاعتقاد ب

.روایة خیالیة 

لى إعبر من خلال الكاتب من الروایة و جسر المتخیل الذيأ، ذن فعنصر التخییلإ

بداعیة إفهو یمنح الكاتب حریة ، ا النوع من الكتابةذبرز ما یمیز هأالسیرة الذاتیة من 

ن تفصح أن التي لا یمكالنظریاتو لكل التصوراتذاته عبر تمثلهاتمكنه من البحث عن 

.125ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
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عادة بناء إتساهم في ، و حداثأكل ما یدور حوله من و كما تشكل وعیه بذاته، ا واقعیاهعن

.تحدد مرجعیاته المختلفة، و التعبیریةو تضمن حریته الفكریةو هویته

ةـــیـالأسلوبالتمظهرات–ا ــثانی

يـال الثقافــشتغوالإالمعجم اللغوي –1

على وصف الواقع، أو سرد أحداث تاریخیة متخیلة لالروایة عمل تخیلي یعم

أكثر الأجناس الأدبیة شهرة بطریقة جمالیة وفنیة تبرز خصوصیة الروایة، وتجعلها

التي الأنساقمن خلال اعتماده على توظیف وانتشارا، وبما أن الروایة فن یبرز جمالیته

تجعل حیاة النص تنبض ،اجتماعیة ودینیة وثقافیةتشكل حیاة الأفراد أساسا من روافد

حیث تمثل وبما أن الثقافة من أرقى الأنساق التي أنتجتها البشریة،أساسا من خلالها،

الحیاة والمجتمع تتجسد في السلوك الفكري والوجداني والأخلاقي والذوقيإلى رؤیة عامة"

تعرف بعادات المجتمعات وتقالیدها وأعرافها وتمیز بینها، حیث تعرف ، ف)1("عامةللإنسان

وطریقة عیشه، وتوجهاته الاجتماعیة والثقافیة، ویتجلى ذلك للإنسانبالمظاهر الخارجیة 

؛جلدة الظلفي اللباس والأكل والطقوس الاحتفالیة في المناسبات وغیرها، ولا تخلو روایة 

أثناء الفترة الثقافیة التي تمثل ذائقة الشعب الجزائريالأنساقمن من قال للشمعة أف؟

.وتتحدث عن الذوق العام لسكان قریة أولاد جحیشالتي تدور فیها أحداث الروایة

یمثل البرنس الذي ورد ذكره مرات عدة في الروایة، لباسا تقلیدیا ومن أبرز ما :اللباس

ثم قام متعثرا ":)2(العقلاءكان یختص بارتدائه تمیز به سكان منطقة أولاد جحیش، ولكن 

، كذلك )4("وأخذ یمسح المطر من جبهته بطرف برنسه" وفي موضع آخر، )3("في برنسه

.163ص، 1970، بیروت،1الثقافة والثورة، دار الأدب، ط: مین العالمأمحمود -1
.ماءھا الطاعنین في الحكمة والعمرجحیش وزعأولاداسم یطلق على كبار قریة -2
.14ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-3
.21الروایة، ص -4
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ب منذ القدم العمامة فهي لباس تمیز به أهل القرى، خاصة شیوخها، وقد اختص بها العر 

موروث جزائري ثقافي یمیزهايالشریف، والشموخ، فهب اهة والنسجفكانت دلالة على الو 

وفي هذا ، )1("وضع رأسه بین یدیه حتى تدلت عمامته":وتتجلى في الروایة في قوله

القریة، أعرافعلى تهالموضع یتحدث عن العاقل حلفانة والذي صعق بخبر تمرد ابن

ى حت"كلمة أبوها العاقل زعیم القریة، وفي قوله طومحاولتها فكها لقید ذیاب، وبهذا تسق

وینقص دلیل على مدى هول الأمر، وكیف أنه سیشوه صورة العاقل حلفانة " تدلت عمامته

وفي موضع آخر من الروایة یرد ذكر لفظ ، ومكانته بین عقلاء قریته وأهلهامن قدره

من اصنعوا لي حبلا متینا"عمامة بحیث یقول الشیخ حسن بن جحیش لأهل القریة 

الوقار و وكما قلنا سابقا أن دلالة العمامة الثقافیة ، )2("لتمس الشجرة بنفسيأعمائمكم، 

ویحضر منها دواء النسب الشریف فقد ساعدت الشیخ أن یلتمس الشجرة في الهاویة 

عل جالدواء الذي سیحیي نسله ویإلى العقم، فكانت العمامة سببا ثانویا في وصول الشیخ

.له نسبا شریفا وقویا

یضا كذلك، ومن بین الألفاظ أمثلما للباس دلالة ثقافیة في الروایة، فالأدوات : الأدوات

ذا إهل یبقى لهده السبحة معنى : "التي وردت في الروایة لها صلة بالمعجم الثقافي نذكر

تحمل السبحة دلالة قدسیة، وتعتبر من الأنساق الثقافیة التي )3("طاحت منها حبة واحدة؟

أنها رمز دیني إلى ، بالإضافة)عصر الروایة(في العصر القدیم میزت الشعب الجزائري 

ستخدمها في یإذیدل على القداسة، حیث تعتبر مظهرا من مظاهر تقرب المسلم لربه 

أنها تمنح حاملها وقارا وهالة من التقوى والنور، إلى بالإضافةالذكر والاستغفار، 

متدین وتقي بحیث یكتسب تقدیر الناس إنسانحاملها أن ىلإأنها توحي إلى بالإضافة

.13ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
.79الروایة، ص -2
.13الروایة، ص -3
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تماع له واستشارته في عدید الأمور وهذه دلالة السبحة سوحبهم وتمنحه الوقار، وحسن الا

.، وتختلف دلالتها في الأدیان الأخرىالإسلامفي 

كذلك السدة، والتي لها امتداد ثقافي متجذر في التاریخ الثقافي الجزائري، فهي من 

تمیز المنازل قدیما، وأهم ما میز بیوت حقبة الروایة، فلا یكاد یخلو أبرز الرموز التي 

ومخصص للنوم واللحافات،شة والأغطیة ر بیت واحد منها، وهي مكان لجمع الأف

إلادخل العاقل حلفانة بیته، واعتزل أهله في سدة لا یعتلیها " والجلوس في الوقت ذاته 

، فنزل من إذنهیاب ابنته، دون غمع غضبه من ..."وفي موضع آخر )1("أن یفكرأرادإذا

.)2("السدة

أنواعحد أكانون والذي هو رمز ثقافي قدیم وهو ةكلمالأدواتورد أیضا من بین 

وهو أیضافي الجزائر تانت تستخدم في الثقافة العربیة القدیمة، وقد اشتهر كالمواقد التي 

لقدر لطهي الأكل، كما یستعمل عبارة عن وعاء طیني یوضع به الجمر ثم توضع علیه ا

ي سویدل الكانون ف، )3("مرة حملت جمرة من كانون":ونلمسه في قولهللتدفئة أیضا،

هلأالثقافة الجزائریة على البیت الجمیل الدافئ، دائم رائحة البخور العبقة، وهو من تقالید 

سمع صراخها، همدت روحه، كما تهمد القدر التي فإذا" :ونجده أیضا في قولهالقرى،

.)4("تسحب من فوق الكانون

في الحقل اللغوي الثقافي الموظف في الروایة كلمة عصا، والتي هي رمز یوجد 

للهیبة والمكانة العالیة المرموقة، وترمز أیضا للسیادة والزعامة، وقد ارتبطت العصا هنا 

ملون عصا وعلى رأسهم زعیمهم العاقل حلفانة، كما بالسلطة، حیث أن العقلاء جمیعهم یح

.23ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: الرزاق بوكبةعبد -1
.37الروایة، ص-2
.28الروایة، ص-3
.93الروایة، ص -4
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وفي ، )1("عصاهإلى فعمد" العصا زینة للأنبیاء والصالحین،سلامیةالإأنه في الثقافة 

.الروایة استخدمت العصا كرمز للقوة والضرب والدفاع عن النفس

ثقافیة خصوصیات ورد أیضا ذكر أواني الفخار وصرة التمر والزبیب والكسرة وكلها

میزت أصحاب منطقة أولاد جحیش، أما أواني الفخار، فهي دلیل ثقافي وهویة وطنیة، 

فلا بیت یخلو من الكسرة أو صرة تمر أو زبیب ، ذلك أنها تعتبر موروثا ثقافیا منذ القدم

.وتین مجفف یقتات علیها الأطفال والكبار على حد سواء

الضمائر النحویة وتوجیه الحیاة-2

بالسرد بضمیر الغائ-1–2

من أكثر الضمائر تداولا في الكتابة السردیة عامة، والروائیة خاصة " الهو"یعد 

ذلك أنه یعتبر أفضل ستار یتوارى وراءه السارد لیقدم ما یشاء من رؤى السیریة منها، 

وتصورات، ولیصوغ أفكاره بحریة أكبر، دون اللجوء إلى الظهور فیصبح السارد خفیا 

جرد سارد للأحداث ولا مبا عن العمل السردي لیوهمنا في كثیر من الأحیان أنه وغری

یفصل ضمیر الغائب النص السردي فصلا عن ناصه الذي ینصه، "علاقة له بها، فـ 

.)2("ویجعل المتلقي واقعا تحت اللعبة الفنیة التي اللغة أداتها والشخصیات ممثلات فیها

روایة السیرة الذاتیة خاصة، بحیث یتجنب من خلاله یحضر هذا النوع من السرد في 

السارد السقوط في فخ الأنا والذي قد یؤدي إلى فهم العمل السردي بشكل مغایر یصل إلى 

حد السوء، حیث من خلال هذه الطریقة السردیة یستطیع السارد تبني الرؤى والأفكار دون 

.أن یتحتم علیه أن یتمثل إحدى الشخصیات ویعبر عنها

.38ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
.154ص ، في نظریة الروایة: لك مرتاضعبد الم-2
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، وفي الضمائر المستخدمة في عملیة السرد الروائيأكثرضمیر الغائب من بین 

؟ نكاد نجزم قاطعین أن السرد جاء بضمیر الغائب من قال للشمعة أف؛جلدة الظلروایة

في أغلب محطاته، وفي مایلي سنورد بعض المقاطع التي تمظهر فیها السرد بهذا 

مدى قدرته على أن یفك نفسه، فأدرك أن ذلك ختبر یالضمیر، ففي قوله حاول ذیاب أن 

.مستحیل

یفقد بأنهشعر بجفاف في حلقه فأطلق صرخة سمعها الجبل كله، ثم راح یحس 

واستخدم الراوي ضمیر الغائب هنا لیصف لنا بدقة حال ذیاب الشعوریة ، )1("الوعي

یتحدث فیه العاقل آخرتم ربطه في شجرة الخروب العلیا وفي موضع أنوالجسدیة بعد 

" فالح على لسان الراوي فیقول نزوج الیتیمة شریفة، فقد بقیت بلا مخلوق أنلا بد : 

حد رعاة أزوجة أصبحتأیامنتركها وحیدة مع عنزاتها، وبعد ثلاثة أنیحمیها، ومن العار 

في... القریة، یقال له ذیاب، وكان یتمیز عن باقي الرعاة بقول الشعر، ورمي الرمح، 

ولم تمضي على زواجه من معركة خاضها أولاد جحیش ضد قریة أعلى الجبل حیث قتل،

إلاالمغبونة شریفة إلا عشرة أشهر، ولم یبقى لها من مخلوق یغریها وجوده في الحیاة 

.)2("وحیدها ذیاب

تاح له أن یقدم لنا شخصیة أهذا المقطع لضمیر الغائب، في وباستعمال الراوي 

اب، فاتخذ الراوي موقعه خلف الأحداث، لیصف لنا الشخصیتین ذیاب شریفة وزوجها ذی

ن الراوي أما حدث معهما وبهذا یصل للقارئ وشریفة ویوصل لنا أدق التفاصیل حول

كثر اطلاعا علیها، وما أالوقائع التي تحدث مع الشخصیات و علیم بكل الأحداث و 

:قال العاقل فالح مرة أخرى. إلیهكوز تؤدي ما یدفعها هو ار ادمى كإلاالشخصیات هنا 

.52ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
.52ص الروایة، -2
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ن جنون ابن إت واحد، فإذا كان جنون الجازیة، قد تجلى في الضحك والبكاء في وق"

.خالتها، قد تجلى في شكل أخر

الحلقة على إلى الذي لم یتركه فضوله، فعادصاح الناس ما عاد العاقل عصمان،

.انزواء

.هات أیها العاقل فالح... هات 

.)1("ن ویضحك بأخرى، في الوقت نفسهإنه یبكي بعی-

ذیاب وابنة خالته الجازیة، بسبب تفكیر إلیهایصف الراوي الحالة النفسیة التي آل 

، وذلك بسبب قصة الحب إلیهاكل منهما في الآخر، وحزنه على الحالة التي وصل 

العاصفة التي یعیشها ذیاب والجازیة، وكمیة الخوف والذعر التي یحس بها كل منهما 

یقیموا أنلم یصدق واعز بن ساكن، أن رجاله استطاعوا في موسم واحد ." على الآخر

.قریة لا ینقصها إلا الأطفال فبكى

تشرد كل ما فات من یملك حیزا في هذا الوجود، بعد أنأصبح أخیرا أحس بأنه 

عمره في الخلاء، أصلا ولدته أمه زینات في الغابة لأن أباه كان منبوذا من القرى، مثل 

.)2("أبیه الذي سماه ساكن، تفاؤلا بأن یسكن أرضا ما، في یوم من أیام الرب

یقدم لنا الراوي شخصیة واعز بن ساكن، وكیف كان یعیش متشردا لسنین في 

كنه أو ومأوى یأویه، ذلك أنه كان من قطاع الطرق وأبوه منبوذ البراري، دون وطن یس

ومطرود لا أرض له، ومن خلال السرد لضمیر الغائب تعرفنا مرة أخرى على شخصیات 

.ث ووقائع جدیدة تساعد القارئ في تخیل ما حدث وما سیحدث لاحقاوعلى أحداجدیدة، 

.55ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
.154ص ، في نظریة الروایة: لك مرتاضعبد الم-2
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نستنتج أن السرد بضمیر الغائب هو عملیة أوردناهاومن خلال المقاطع التي 

.والتحدث وتقدیم نفسها كما تشاءالأداءوصف للشخصیات، أكثر منه منحا إیاها لحریة 

السرد بضمیر المتكلم-2–2

لهذه الطریقة السردیة قدرة هائلة على إماهة الفروق الزمنیة بین مختلف تقنیات 

إن غایة الضرب من السرد "إلى الشخصیة بحیث السرد الروائي، وغالبا ما یتحول السارد

هي وضع بعد زمني بین الحاكي وزمن الحدث، حال كونه واقعا، والزمن الحقیقي السارد 

.)1("وهو یستجدي في اللحظة التي تسرد فیها الأحداث

بالإضافة إلى كون ضمیر المتكلم یرجع أساس على الذات ویقدم أفكارها 

.یتبناها السارد، أما ضمیر الغائب فیحیل على الموضوعوالأیدیولوجیات التي 

اختار الراوي بلمیلود السرد بضمیر المتكلم في بعض مواضع الروایة، من أجل 

تعریة الشخصیة وكشف سرائرها وجعلها مفضوحة أمام القارئ، منذ الوهلة الأولى فیصبح 

.القارئ أكثر انجذابا وتشوقا لما سیحدث من وقائع لاحقا

كانت شؤما على أنهاوأنا لم أعطف علیها، مرة بحجة ": تّى لنا ذلك في قولهویتأ

ولأكن -سميإبحجة أنها أنثى ولیست ذكرا یحمل أمها، إذ ماتت وهي ترضعها، ومرة 

بسبب امرأتي سعدیة التي نجحت في أن تنتزع مني شعوري بالأخوة -صریحا مع نفسي

.)2("اتجاه الجازیة، دون أن تلد لي خلیفة

أعماق شخصیة العاقل حلفانة، وتعمق في نفسه إلى استطاع الراوي أن یتوغل

نبذها إذلیكشف لنا ما فیها وما یحمله من مشاعر اتجاه ابنته الجازیة، وكیف فكر بها 

، ص 1995تحلیل الخطاب السردي، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، الكویت، : لك مرتاضعبد الم-1
196.

.43ص ، قال للشمعة أف؟جلدة الظل، من: عبد الرزاق بوكبة-2
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واعتبرها نذیر شؤم، ووصمة عار لیزید كرهه لها بزواجه من امرأة أخرى لم تستطع جعله 

.یجرب شعور الأبوة مجددا

ني بركاهم ابنة عمي كما تحب ترى هل تحب: " مقطع آخر یتكلم الحواس قائلاوفي 

ولد خالتها؟، ما أسعدك بالجازیة یا ذیاب، وما أشقاني ببركاهم، لكن ما الفائدة، ازیةالج

.)1("ومصیركما مجهول؟

وهنا یتكلم الحواس متسائلا في نفسه عما إذا كانت ابنة عمه تحبه، وكیف أنه یحسد 

ع ممن أجله، وكیف أنه تعیس بعلاقته ى حب الجازیة له بسبب تضحیتها بنفسها ذیاب عل

ابنة عمه بركاهم، وبهذا اكتشف شخصیة الحواس عن أغوارها وكل ما في أعماقها، 

وعرت نفسها الغیورة من حب الجازیة وذیاب الطاهر النقي دون مقابل والشقیة بوجود 

.بركاهم

السرد بضمیر المخاطب-3–2

اما خدأحدث الضمائر السردیة نشأة وظهورا في تقنیات السرد الروائي، وأقلها است

ومنه ورواجا في الكتابة الروائیة المعاصرة، ویأتي السرد فیه وسیطا بین ضمیر أنا والهو، 

،لا یحیل على خارج قطعا ولا على داخل حتما لكنه یقع بین"نجد ضمیر المخاطب 

میر الغائب، وبتجاذبه الحضور الفردي الماثل في ضمیر بتنازعه الغیاب المجسد في ض

ا الضمیر لیست كبیرة في النص الروائي درجة استخدام هذ، على الرغم من أن"المتكلم

المعاصر، إلا أن هذه الطریقة السردیة تساهم بشكل أو بآخر في بناء العمل السردي 

یقة تجنب انقطاع وعي القارئ ووعي المتلقي به، بحیث أنه یقدم الوقائع دفعة واحدة بطر 

.بالأحداث ویعمل على وصف الشخصیة ووضعها وكینونتها بشكل أفضل

.43ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1



أف؟:تمظهرات السیرة الذاتیة في روایة جلدة الظل؛ من قال للشمعة: الفصل الأول

55

یلاج القارئ داخل النص، وجعله یشارك في عملیة إإلى یسعى هذا النوع من السرد

لماذا لم تظهري منذ ... ذكرك االله بخیر یا أمي" :ـ وتجلى في الروایة في قولهالسرد

.)1("مریضة؟، یاحسرتي علیك یاروحينت أهل .. ربطوني؟

أهم ما تتمیز به تقنیة السرد بضمیر المخاطب هي أنها تجعل القارئ یحس وكأنه 

یشارك في عملیة السرد، ففي المقطع السابق یخیل للمتلقي أنه هو من یقوم بسرد الوقائع، 

دتم البركة، أر إذا"، بولوجه ضمن الحكایةإحساسهاذ أصبحت علاقته السرد قریبة لدرجة 

.)2("فهي في المرأة لا في الأرض لأن المرأة غیر المباركة، تنجب أولادا یضیعون الأرض

ا أكثر تواصلا معها رك القارئ في الحكایة، ویورطه بها، ویجعلهویرید الراوي أن یش

وتشوقا لأحداثها، عندما یتحدث عن المرأة والتي هي مدرسة الأجیال، التي هي الأم 

المربیة وربة البیت، فإن كانت مباركة ذات ثمرة مباركة فإنها ستربي جیلا والمعلمة و 

مباركا یخدم الأرض والوطن، إن كانت عكس ذلك فإنها ستنجب من یفني الوطن 

ا ممتورطا فكریا مع السارد لیتأثر بوالأرض ویمحي أثره من الوجود، فیصبح القارئ هنا 

.في ضمیر المخاطبمثلا " هو"و" أنا"بین قدمه ویجعله طرفا مشاركا فیستطیع أن یقف 

وحركیة الاناالأفعالتوظیف 

هو الفعل ثلاثة أفعال و إلى الفعل هو حدث مقترن بزمن معین، حیث قسم الفعل

الفعل الماضي والأمر مبنیان دائما، أما المضارع "،الأمروفعل الماضي والفعل المضارع 

،هو مضارعفد الإستمرار وقع في زمن یفیهو الفعل الوحید المعرب، فإذا دل على حدث 

في المستقبل فقط ععلى حدث وانقطع فهو فعل ماضي، أما إذا دل على حدث یقدل إذاو 

.)3("رفهو فعل أم

.47ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: عبد الرزاق بوكبة-1
.84الروایة، ص-2
.25السھل في قواعد النحو العربي، دار الفكر، عمان، ص : سمیع أبو مغلي، وھشام عامر العلیان-3
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الأفعال المضارعةو نجد في هذه الروایة أن الكاتب قد وظف الأفعال الماضیة

عر بجفاف في حلقه ،فأطلق ش": إلا أنها سردت متفاوتة مثل قوله، مزج بینهماو الأمریةو 

حیث رأى سماء كانت صافیة ، ثم راح یحس بأنه یفقد الوعي، صرخة سمعها الجبل كله

سمع رعدا و أرض كانت تحتفل بالربیع أمست لا تتخللها إلا الجذوع،، و غطتها الغیوم

هل أنت جائع ؟ أنظر ما"كذلك قوله و ، )1("....مطرا ملأ الأرض ، و ممتلئا بالغضب

.)2("ارتوىو رمانا ثم راح یطعمه حتى شبعو عنبا، جلبت لكلذي ا

التي تدل و...)یفتح، تحتفل، یفقد، تلتهم، تتخلل(استعمل الافعال المضارعة وهي 

، راح، رأى، سمع، أطلق، شعر(الماضیة وهي الأفعالاستعملو على الاستمراریة والحركة

بتوظیف الكاتب لكلا و ، عدم الحركةو هي أفعال تدل على الجمودو )تكاثرت، أطلق، سمع

.الحركةو هما الجمودو ثنتینانرى أنه یجمع بین حالتین المضارعو الفعلین الماضي

:نجده في قولهو وظف الكاتب أیضا أفعال الأمر

:صاح ذیاب" 

.)3("أطلق سراحي-

.)4("أن أمسك فمكبأشار إلیه ذیا" : وفي قوله

لم یكن حاصلا يءوجه التكلیف والإلزام بشویدل فعل الأمر على طلب الفعل على 

.قبل الطلب

.21ص ، جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟: الرزاق بوكبةعبد -1
.21الروایة، ص -2
.21الروایة، ص -3
.127الروایة، ص -4
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تشكیـل الوعي في روایة السیـرة الذاتیة–أولا 

مفهوم الوعـــــي–1

یدرك فیها الإنسان ، حالة عقلیة من الیقظة"إنه ، الوعي من أعمق المفاهیم الفلسفیة

كما یستجیب للمؤثرات البیئیة ، نفسه وعلاقاته بما حوله من زمان ومكان وأشخاص

.)1("إستجابة صحیحة

وقد بدأ الوعي بالظهور ، بكل ما یتعلق بحیاته، بما حولهالإنسانفالوعي هو شعور 

فارتبط الوعي بالسیاسة المجتمع الإنسانیةوالتشعب والتزاوج مع مختلف القضایا ، فعلا

.المتضمنة لمفهوم الوعيالأبعادوغیرها من والأخلاقوالذات والدین 

عملیة عقلیة بفضلها ترتفع "فیصبح دراكبارتباطه بالإإلاأن الوعي لا یتحقق اكم

.)2("الانطباعات الغامضة إلى مستوى الانتباه وتنخرط في نظام عقلي متسق

بل هو ، أنواعهحیث أن التفكیر لیس وحده من یتحمل مسؤولیة تشكل الوعي بشتى 

ئ وقیم تشكل ما یفطر علیه المرء من مبادإلىبالإضافةیتأثر بالمشاعر والمحسوسات 

.یتهو هوعیه بذاته وتكون 

عن ماهیته بوضوح وبكثیر الإجابةالوعي من أكثر المفاهیم تشابكا حیث یمكننا 

ذلك أننا لا نمتلك نفس لأخروالوعي یختلف من شخص ، من الغموض في الوقت ذاته

في فهي لا تتجسدخن مكونات الوعي تعمل بشكل إ، المعارف ولا نتبنى المبادئ ذاتها

.وتستقر وتحفظ في عقولنا غوصبل ت، خارجیا للعلن

.13، ص 2011، الریاض، 1إیقاظ الوعي، مكتبة الملك فھد الوطنیة، ط : عادل سعید آل عواض-1
.37، ص 2007، القاھرة، 5المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، ط : وھبةمراد-2
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ي ـــــــــأنواع الوع-2

لكل ما یجول حولنا ما عشنا وإدراكنا، بالأشیاءفلولا وعینا ، یعتبر الوعي وقود الحیاة

وكما ذكرنا سابقا أن الوعي تجلى في شتى مجالات الحیاة ، الحیاةذهالواقع ومضینا في ه

:نذكر منهاو 

يـالوعي السیاس-1–2

والتي ، ن الثقافة السیاسیة لمجتمع مایم والرؤى والتصورات التي تكوّههو جملة المفا

بحیث یتمكن ، والسیاسیة العالمیةالسیاسيهعلى تحلیل واقعةمن خلالها تصبح للفرد قدر 

مجموعة"إنه ، والمشاركة فیها بمختلف أبعادهاالمواطن من تمثل قضایا بلاده السیاسیة 

ارك مشاركة فعالة في شالتي تتیح للفرد أن یالمبادئ السیاسیة و الإتجاهاتو من القیم

لى التحرك إیحللها ویحكم علیها ویحدد موقعه منها وینفعه ، أوضاع مجتمعة ومشكلاته

السیاسیة الأحداثومعرفة إدراكوعلیه الوعي السیاسي هو ، )1("جل تطویرها وتغیرهاأمن 

لیس هذا فقط بل فهمها وتقییم نتائجها التي تعكس مدى ، ومسائل النظام والحكم في البلاد

وعیه إلىبالإضافةوما علیه من واجبات وماله من حقوق ، لهام الفرد بسیاسة بلادهإ

.بواقعه السیاسي وما یدور حوله من أحداث

بواقعة السیاسي سانالإنیعبر عن مدى معرفة "الوعي السیاسي مفهوم إذن

إلمامهوبظروف وواقع مجتمعه ومنطقته والعالم من حوله ومدى معرفة ما هو كائن ومدى 

ة عامة وكحول لما یعتري المجتمع من احیكأطر بالبدائل السیاسیة الممكنة والمتاحة 

سیاسیة الرئیسة السائدة ومدى فهمه للمفاهیم والمصطلحات ال، مشكلات سیاسیة

.)2("والممكنة

112، ص 1996معجم المصطلحات التربویة، عالم الكتب، القاھرة، : أحمد اللقاني-1
25/05/2021:لمحة عن الثقافة السیاسیة أو الوعي السیاسي، المدینة المنورة : صدقة بن یحي فاضل-2
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یرتبط بمدى ثقافتهم الأشخاصالسیاسي عند الوعي ومنه یمكننا القول أن مستوى 

حیث أن درجة الوعي السیاسي یجب أن تتجاوز ، السیاسیة ومعرفتهم بالعلوم السیاسیة

.الوعي العادي الذي یتمیز به كل شخص

، دفرامجموعة الرؤى والتصورات التي تشكل الثقافة السیاسیة للأأخرىبعبارة أو

سلطة الأما السلبي فهو ذلك الوعي بأهمیة، سلبیا أو إیجابیایكون هذا الوعي أنویمكن 

روایة في شخصیة الوقد تجلى هذا النوع من الوعي في ، به فقط للسیادةحوالكرسي و 

والذي لا یملك رؤیة سیاسیة شاملة للبنیة الاجتماعیة والاقتصادیة ، العاقل عصمان

، رض الواقعأیقدمه حتى یتمظهر وعیه السیاسي على أنوالثقافیة لقریته ولا یعي ما یجب 

ولا یفكر في قریته وما ، فقطبنفسه ویفكرأنانیاهو بمجرد وصوله للسلطة سیكون وإنما

:لأتيایحدث فیها ویتمظهر ذلك في المقطع 

.لیستولوا علیهالهمهو فرصةأبناءهاوخلو القریة من ، جحیشأولادموجود في " 

ثم قام متعثرا في ....ما نحن أهذا الكلام للفتیان اقولو : تنحنح العاقل عصمان

.)1("یكمل جملته أنوانصرف دون ، برنسه

الجبل أعلىحل یمنع عنهم سكان بإیجادوقد كان العقلاء في هذا المقطع منشغلین 

جحیش حتى أولادن لجدتهم قبرا في أنهم یزعمون بأویحول دون الحروب بینهم حیث 

نه یفكر في الطریقة أولكن العاقل عصمان لا یهمه ما یحدث ذلك .. یستولوا على القریة 

بأهمیتهافهو لدیه ثقافة سیاسیة ووعي ، بداأولاتهمه الكیفیة ، التي یستلم بها زعامة القریة

الطرق التي یستخدمها لاحقا في محاولته الوصول إلى الحكم أنحیث ، ا سلبیةولكنه

.خسیسة ودنیئة

.14جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-1
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عن ، خر من الروایة یحاول عصمان جاهدا الوصول إلى زعامة القریةآوفي موضع 

حلفانة بنة العاقلاالجمیع عن تمرد مماأعندما یتحدث ، طریق تشویه السمعة والعرض

قبل أن تقترف ، أشك في أن ابنته قد جنت: "...قید ذیاب لیقولوالتي حاولت فك ، الجازیة

.)1("وهي عاقلة ثم جنت تحت هول الانكشاف، وأجزم أنها قد فعلتها، جریمتها

عبر محاولته تشویه ، وفي هذا المقطع یتجسد بغض وكره عصمان للعاقل حلفانة

وة العاقل حلفانة على سمعته ومعایرته بتمرد ابنته الجازیة والتشكیك في تربیتها وفي ق

وكذلك التشكیك في نزاهته وشفافیته ، تسییر القریة وهو لا یستطیع التحكم في أفعال ابنته

ویتعزى ، في الحكم بحیث أنه حاول إثبات جنون ابنته الجازیة حتى ینقذها من الموت

بربطها في شجرة الخروب السفلى أفضل من أن تذهب كرامته وهیبته بثبوت التهمة 

.اعلیه

فعصمان یعي أهمیة المنصب والسلطة وزعامة القریة لكنه یعیها بطریقة سلبیة 

عكس العاقل حلفانة والذي ، تدفعه للتفكیر بالانفراد بالسیادة فقط دون أن یكون عاقلا حقا

قریة أولاد (حیث تجلى ذلك في تفكیره في وطنه ، أثبت وعیه السیاسي في عدة مواضع

: في قولهویظهر ذلك ، وأهلها) جحیش

ولا أسلم واحدا من أولاد جحیش لأعلى ، ینهد جبل تیزي حسن: رد العاقل حلفانة"

.)2(..."ثم التفت إلى الفارس، الجبل

وقد جرى هذا بعد واقعة منبع زروق والتي قام فیها ذیاب بشج رأس فارس أعلى 

وفد بقیادة وعندما جاء، الجبل وربطه على فرسه ثم أرسل الفرس لتعود إلى أعلى الجبل

ولكن العاقل ، الفارس ارتأى عصمان أن یقدم ذیاب لسكان أعلى الجبل لتفادي الحرب

.49جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-1
.30الروایة، ص -2
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بفضل وعیه السیاسي والذي یحتم علیه حمایة أفراد قریته ، انتفض ورفض ذلك، حلفانة

وهذا ما تقتضیه المسؤولیة السیاسیة والتي تقوم أساسا على الالتزام ، والحفاظ على أرضه

ولیس بالانفراد بالسلطة وإهمال الرعیة وتقدیمها ، وطن وتحقیق الأمن لأفرادهبحفظ أمن ال

.قربانا لحمایة مصالحه 

فعلیك أن تعلم ، وإذا كنت لا تعلم، تعلم یاعصمان: انتفض العاقل حلفانة: "كذلك في

. )1("أني رجل لا یخون جماعته

وضعتها فیه جماعته وأهل وفي هذا المقطع نلمس وعي العاقل حلفانة بالثقة التي 

ذلك أن الثقة بین الحاكم والرعیة تعد من ، وهو یقدسها ولا یجرؤ على كسرها، قریته

بأهمیة الشفافیة ، الضروریات التي تضمن تطور الحیاة السیاسیة وتشكل الوعي السیاسي

ل والعاق، فهي تضمن العلاقة بین السلطة والمجتمع، والنزاهة في وضع الأحكام وتنفیذها

حلفانة سیاسي ینفذ القوانین ولا یتجاوزها ولا یخون جماعته لا من أجل أهله ولا لتحقیق 

.نفوذ أوسع

الوعي الاجتماعي-2–2

وتكوینالوعي والتي تساهم بشكل كبیر في تطویر الذاتأنواعیعتبر من بین أهم 

على تطویره یساهم باستمرار في بناء مجتمعه ویعمل جاهدا ، فرد واع ومبدع ومجدد

جتماعیة والإالإنسانیةحیث أن الوعي الاجتماعي هو وعي بالقضایا ، والارتقاء به

إعادة"ولیدوف على أنه أحیث یعرفه ، والثقافیة والدینیة والصحیة التي تأرق المجتمعات

وتصورات ونظریات ونظرات في مرحلة معنیة من أفكارالبشر للواقع في شكل إنتاج

.39جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-1
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جتماعي فلا لإكما أن وعي البشر یتحقق بوجودهم ا، )1("وبالارتباط معهاالتطور التاریخي 

الوعي هو نتیجة تفاعل الفرد بما یوجد حوله في أنذلك ، یتشكل وعیهم دون الوجود

محیطه وهذا من وجهة نظر ماركس والذي یضع مفهوما حول الوعي الاجتماعي 

وجود بحیث یصوغ جوابه عن هذا التساؤل الو بالاعتماد على العلاقة القائمة بین الوعي

بل على العكس یتحدد وعیهم ، لیس وعي البشر هو الذي یحدد وجودهم" الآتیةبالطریقة 

.)2("جتماعيبوجودهم الإ

، جتماعيهوم الوعي الإفوعلیه فإن ربط الوعي المادي للبشر أمر ضروري لتحدید م

.وعلاقتها بهیها بوعیرتبط أساسا بإحساس الذات الأخیرذلك أن هذا 

یتجسد الوعي الاجتماعي في وعي الأفراد بذاوتها وبدورها في بناء المجتمع وتطویره 

من خلال الرؤى والأفكار والتصورات التي یتبناها الفرد لیعید تشكیل ، والارتقاء به

.المجتمع من خلالها

: زخرت الروایة في عدة مواضع بإشارات للوعي الاجتماعي ولعل أبرزها

بل هو ذاكرة التراب التي ترافقنا إلى كل مكان نذهب ، الوطن لیس الذي نولد علیه"

.)3(..."جبالا جدیدة، عقولا جدیدة، نفوسا جدیدة، نعرف وجوها جدیدة، إلیه

حیث أن للمخ الكبیر وعي اجتماعي ، وهذا مقطع من حدیث مخي ذیاب عن الوطن

بل یربطه أساسا بالإنسان الذي یمارس ، دةفهو لا یربط الوطن برقعة جغرافیة محد، كبیر

لا ، مثقف، حكیم، متجدد، منفتح، ویحاول صناعة إنسان مبدع، هذا الوعي ویطور ذاته

مثل الطائر الذي لا تسعه السماء ، إنما یجسده في الحریة، یحصر الوطن في كمشة تراب

الوعي -الوعي الدیني-الوعي الحقوقي-السیاسيالوعي-الوعي الثقافي-الوعي الاجتماعي: ك الیدوف.أ-1
31میشییل كیلو، دار بن خلدون، ط، لبنان، بیروت، ص : تر.الفلسفي 

.7المرجع نفسھ، ص -2
.18جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-3
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حتى یتعرف إلى ویسافر في أقطار الأراضي ، لذلك أراد ذیاب أن یحلق بعیدا، الشاسعة

فالبقاء في مكان واحد لا ، العالم ویتجاوز التقوقع في مكان واحد دون تقدیم الأفضل له

وإنما یشكل تخلفا یدفع به إلى الاندثار والاختفاء ، یشكل وعیا یساعد في تطویر الوطن

لا بل هو عملیة بدیهیة لتطویر ، وهذا لا یعني التخلي عن الوطن، من صفحات التاریخ

فیقول ، الفرد الاجتماعي حتى یطور بدوره وطنه ویساهم في ازدهاره والارتقاء بهوعي 

مازلنا أوفیاء لذكراك رغم أننا وجدنا أشیاء ، كي نقول له أننا لم ننسك: "المخ الكبیر مجددا

.)1("جدیدة لیست موجودة فیك

یدرك في كما أنه ، فذیاب لا یتنكر لوطنه وإنما هو لدیه وعي بمدى أهمیة تطویره

لابد له أن یسافر إلى القرى المجاورة ، الوقت ذاته أنه لن یستطیع ذلك وهو في مكان واحد

فمثلا سیعرف لاحقا أن السور الذي بناه سكان ، ویرى ما یمكن أن یساعد به مجتمعه

لأنه استطاع أن یهرب منه بعدما احتجز فیه ، أعلى الجبل حول قریتهم لا یمثل الأمان

فوعى أن الأمن والحمایة لا تكمن في سور ، من قریته التي لا سور لهابعدما اختطف 

.ولكن في وعي شبان یكونون سورا یوفر الأمن والأمان للوطن والأشخاص، یحمي الوطن

وذلك في سرد الراوي لحیاة ، وهناك وعي اجتماعي سلبي تمظهر جلیا في الروایة

ومحاولة الحصول على ، جتمعووصف وعیهم الاجتماعي ببناء م، سكان أعلى الجبل

ففكروا في تكاثر الأفراد ، أرض یسكنوها وعلى مأوى دون وعي لأهمیة ذلك البناء

، دون أن یشكلوا وعیا اجتماعیا لأولئك الأشخاص والأفراد، والاستیلاء على أرض غیرهم

والجمیع یعلم أن قطاع الطرق لا وجود لهم ، الوعي الاجتماعي یبنى على الوجود أساسا

حیث یقول واعز بن ساكن مؤسس قریة ، لا أصل لهم وإلا لما أطلق علیهم ذلك الاسمو 

، إن عدد الأعضاء قد تزاید: " أعلى الجبل وكبیر قطاع الطرق في إحدى مقاطع الروایة

.19جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-1
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ولأننا لا نملك القدرة ، للهجوم على قرى الجبل، مما یكفي لإقامة قریة تكون منطلقنا الثابت

.)1("فسنستغل هذه المساحة في أسفل الجیل، الموقع الأفضلالیوم على أن نختار

وبما أن الوعي ، الوعي الاجتماعي انعكاس للوجود الاجتماعي بالدرجة الأولى

فقاطع الطریق ، الاجتماعي وهو مجموعة الأفكار والتصورات التي یبنى علیها المجتمع

، أجل إیجاد وطن لهواعز یعي أن وجوده الاجتماعي أساسه الاعتداء على غیره من

الذي ، ذلك أنه یرید فقط الوجود الجسماني لا العقلي والفكري، فتصوره عن الوجود خاطئ

فموقفه حول الوجود سلبي ، یعني فهم الإیدیولوجیات والأفكار ویجسدها بشكل راقي

محصور في قطعة أرض یستولي علیها لیقیم قریة لا فكر ولا ثقافة ولا تاریخ لها إلا 

.بالهجوم والإغارة على غیرها لإثبات وجودها

ـــــي–3–2 الوعــي الثقاف

مدى إدراك الفرد ووعیه بدوره في المحافظة على تراثه الثقافي "یقصد بالوعي الثقافي 

.)2("لتبقى خالیة من أي تأثیرات وافدة، مع حمایتها من الشوائب، ومبادئه الأصیلة

ة الأفراد في المحافظة على عاداتهم وتقالیدهم وعلیه فهذا الأخیر یمثل مسؤولی

إنها ، وبما أن الثقافة ترتبط أساسا بالمعرفة، وقیمهم وأعرافهم ونبذ كل ما هو دخیل علیها

والتاریخ ، والسیاسة، والفنون، وذلك یشمل الرقي في القانون، الرقي في الأفكار النظریة"

ـأنه العلم الذي یبحث كلیات الدین في والأخلاق والسلوك والمقصود من مصطلح الثقافة 

.)3("مختلف شؤون الحیاة

.59جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : بوكبةعبد الرزاق-1
دور التربیة الترویحیة في نشر الوعي الثقافي بین طلبة : فؤاد علي العاجز، محمود عبد المجید عشاف-2

. 425، ص 2009، غزة، فلسطین، 1، العدد 17المدارس الثانویة، مجلة الجامعة الإسلامیة، المجلد 
02، ص 2019الثقافة وبناء المجتمعات، طرابلس، لیبیا، : التوميخالد عبد القادر منصور -3
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أنها الصورة الحیة "فإنها تعرف على ، عندما تتزاوج الثقافة مع الشریعة الإسلامیة

وهي التي تضبط سیرها في ، فهي التي تحدد ملامح شخصیتها وقوام وجودها، للأمة

، ها ومبادئها التي تحرص علیهاالحیاة وتحدد اتجاهها فیه إنها عقیدتها التي تمن ب

)1(".ونضمها التي تعمل على إلتزامها وتراثها الذي تخشى علیه الضیاع والاندثار

وتساهم في بناء الوعي ، ذلك أن العقیدة الإسلامیة تضمن الحیاة الثقافیة للمجتمعات

، الإیجابي بها عن طریق الدعوة إلى التعریف بالحضارات والحرص على مبادئها

وقد ضمن الدین الإسلامي جملة من الحقوق التي تكون وعي ، والمحافظة على تراثها

.المسلم الثقافي وتؤطر حیاته الثقافیة

، یفطر الفرد على الحریة ویكتسب العبودیة، یولد الإنسان حرا وتستعبده نفسه:الحریة

یة من أبرز المبادئ إن الحر ، تستعبده الشهوات وحب الذات والأنانیة واللهو والحیاة الدنیا

ذلك أن الحریة تصون كرامة الإنسان وعقله وتفكیره ، التي تغنى بها أدباء العالم بأسره

ورأیه بحیث یغدو طائرا یحلق في السماء في حدود الضوابط الاجتماعیة والدینیة التي 

سواء في ذلك ، ویحمیها من العبث، لیطلق حریة الناس"تربط حریته وقد جاء الإسلام 

وحریة التصرف والعمل والمأوى وغیر ذلك من ، والسیاسیة والفكریة، حریة الدینیةال

.)2("الحریات التي تعد مقوما من مقومات الشخصیة

ولا هو مجبر ، فلا أحد مجبر على ترك ما یعتقد به، تشمل الحریة كل مناحي الحیاة

.على الإیمان وتمثل عقیدة معینة

13، ص1979، بیروت 3لمحات في الثقافة الأسلامیة، مؤسسة الرسالة، ط : عمر عودة الخطیب-1
139، ص1963، القاھرة، مصر، 1عناصر القوة في الإسلام دار الكتاب العربي، ط: السید سابق-2
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لضمان سیرورة ، الإسلام من أكثر الأدیان التي تدعو إلى إعمال العقل:حریة الفكر

لیستخدمه في ، فقد میز الإسلام الإنسان بالعقل عما دونه من المخلوقات، العملیة الفكریة

وأن الجمود والتقلید هما سبب إنطفاء ، التفكیر هو سر تقدم البشر"ذلك أن ، الخیر والعدل

.)1("ن في الضلال وهبوطه إلى مستوى التأخر والإحباطجذوة العقل وارتكاس الإنسا

یحث الإسلام على تطویر الفكر لأن تطور الفكر یحیل مباشرة إلى تقدم المجتمعات 

یرقى بها، ینهض بالأمم و ، ذلك أن استخدام العقل والتفكیر والتأمل في الكون، وازدهارها

.في جمیع مجالات الحیاة

، أراد أن یكون حرا لا تقیده الأرض ولا التراب، ذیابالحریة التي أسر من أجلها 

ولأن ذیاب كان لا یفكر مثل الجمیع فقد رفض القسم على ، فربط إلى شجرة الخروب العلیا

أراد ، مصحف الشیخ حسن بن جحیش على أن یبقى في القریة ولا یغادرها حتى یدفن فیها

أن یتمثل الحریة في حیاته ولا أحد كما، ذیاب أن یكون حرا في اختیاراته لا مجبرا علیها

فیتمثل حریة البقاء في المكان الذي یریده لا أن یجبر على القسم أن یموت ، یحدد له ذلك

ویتمثل التغییر فیسافر لیتعلم ما ینفع به قریته لا أن یرضى بما یعیشه ولا ، في قریته

أن یترك أفكاره وتصوراته لا ، ویتمثل التعبیر فیعبر عن فكره بحریة، یحرك ساكنا لتغییره

.داخل جمجمته التي یتصارع فیها مخان

، )2("ماعدا أمر الحریة، كل الأمور یمكن أن یساعدنا فیها الآخرون: "ورد في الروایة

فیورد ذلك على لسان شخصیة ، حیث یتبنى السارد رؤیا تعبر عن الحریة وكیفیة تحقیقها

وأنها ، حتى یجعله یعي حریته حقا، المناموالذي قال هذه الجملة لذیاب في، الشیخ حسن

حریة الفكر ، فالحریة، بل دلالتها أعمق من ذلك بكثیر، لا تتمثل في فك القیود عنه

142في الإسلام، صالسید سابق، عناصر القوة -1
.22جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-2
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فقد أشار السارد في مواضع عدة إلى التفكیر والذي ، والتعبیر من أجل التغییر الإیجابي

اص بذواتهم والعمل یدعمه الدین الإسلامي ویجعله أولویة كبرى في تكوین وعي الأشخ

.على تطویرها

فإن هذا الشیخ هو سیدك حسن ...لا تخافي یا أم ذیاب: وإذا بالشجرة تكلمها"ففي 

وسیعیده إلیك بعد أن یشق ، لأنه أحسه أكثر أحفاده شبها به، وقد أخذ ابنك، بن جحیش

التفكیر دلالة على تبني السارد لرؤیة أهمیة ، )1("رأسه ویضع فیه مخه فیصبح بمخین

فقد أنقذ أهل القریة من العقم وانقطاع ، حیث أن حسن بن جحیش كان حكیما جدا، والعقل

فلم تخلو الروایة تقریبا في كل ثنایاها من ، النسل بدوام تفكیره في حل هذا الموضوع

دخل العاقل حلفانة : "فنذكر أیضا، الإشارة إلى التفكیر المستمر الذي تمارسه شخصیاتها

. )2("تزل أهله في سدة لا یعتلیها إلا إذا أراد أن یفكرواع، بیته

دائم التفكیر ، وفي هذا المقطع إشارة إلى أن سید قریة أولاد جحیش العاقل حلفانة

ذلك أن التفكیر یستدعي ، وأنه إذا أراد ذلك یعتزل في سدة لوحده، فیما یحدثه في قریته

خص في الأمر جیدا ویتعمق في تفاصیله الهدوء بالدرجة الأولى والانعزال حتى یتأمل الش

.لیجد الحل المناسب

، فرأى فیما یرى النائم، حتى أخذته عینه، أطال العاقل حلفانة التفكیر في السدة"

.)3("أنثى نسر كبیرة حطت على الفتى المربوط وطارت به إلى قمة جبل تیزي حسن

فقط بل هو غائر في ونلمس في المطلع إشارة إلى أن التفكیر لیس شیئا سطحیا 

والذي أرقه أمر ربط الفتى ذیاب وسبب ، حیث أن العاقل حلفانة، أعماق النفس البشریة

.18جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-1
.23الروایة، ص -2
.37الروایة، ص -3
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فصار یفكر فیه طویلا لدرجة أن رأى في منامه أن الفتى ذیاب تم ، عدوله عن القسم

.تحریره وأخذه إلى أعلى الجبل

تضمنها، ولكن لا أحد ظاهریا تدعم كل الدول والأمم حریة التعبیر و : حریة التعبیر

یستطیع الجزم قاطعا بهذا، ذلك أن حریة التعبیر طالما ارتبطت بالحیاة السیاسیة 

للشعوب، وبأنظمة الحكم السائدة، فهل یا ترى یتقبل الحكام على أنظمتهم؟ و كیف یمكن 

أن یتخلص الحكام من نرجسیة حب الكرسي؟ ولذلك فإن حریة التعبیر لا تستطیع أن 

مطلقة حتى لا تخرج من إطارها الإجتماعي الذي یخدم الأمم إل نطاق تكون حریة

تلك العملیة التي تحدث نتیجة ثورات "الإساءة والتدمیر  والتهدیم، حیث یعتبر التغییر 

.)1("وهزات إجتماعیة، تتغیر معها كل بنیات المجتمع

هذا الرفض وعلیه فالتغییر هو تعدیل الوضع السيء الذي یرفضه الفرد ویعبر عن 

بحریة تامة حیث یضمن الإسلام هذه الرغبة في التغییر في إطار سلمي یحترم كل 

.أطراف عملیة التغییر، دون الاعتداء مادیا أو معنویا على كل ما هو مادي أو محسوس

أما هي فقد : "... في الروایة، ولعل أبرز مقطع یمثلها هوتجسدت أیضا في الروایة 

هامة، رغم الحبال التي كانت تأكل لحمها، وأطلقت علیه من وقفت أمامه مرفوعة ال

.)2("لم تنتبه إلى وجودي بالطاعة، فانتبه إلیه بالعصیان: عینیها، وفمها، سهمها الأول

كما ورد في الروایة أن العاقل حلفانة كان قد تخلى عن ابنته الجازیة وهي رضیعة، 

ویوكل لها مهمة تربیتها، لیتزوج هو من امرأة تنجب له خلیفة وولي لیدفع بها إلى خالتها

عهد یحفظ نسله ونسبه، ولذلك فقد أهمل العاقل حلفانة الجازیة وكرهها ولم یسأل عنها 

.44ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
سوسیولوجیا الثورات العربیة من خلال الثالوث الزمني، محاولة تحلیلیة استشرافیة السعید حسین عبدولي، -2

.223، ص 2015، جوان 19لمظاھر التغییر، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، العدد 
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أبدا، حتى لما استرجعها من بیت خالتها كان فقط من أجل غلق أفواه المتكلمین بالسوء 

.عنه وأولهم عصمان

، حتى كاد ینسى وجودها في بعض الأحیان، فقد كبرت الجازیة ولأنه أهملها كثیرا

لتتمرد على والدها السید یوما ما، وتعترض على قراراته، بل وتحاول فك قیود ذیاب التي 

وضع لم یكن یعجبها ولا یریحها، وفي وضعها والدها، وبهذا عبرت الجازیة عن نفسها و 

ت انتباهه لها، فقد تغیرت طباعها من الوقت ذاته تمردت على والدها لتجد فرصة في لف

الطاعة والسمع إلى العصیان والتمرد والرفض، أرادت الجازیة أن تعبر عن نفسها وتغیر 

.واقعها، أرادت أن تنقذ ابن خالتها وحبیبها ذیاب، وأن تقول لوالدها أنا موجودة انتبه لي

المرجعیات الزمكانیة وفعالیة التأثیر والتأثر–ثانیا 

نــــلزما–1

ویتساوى في ذلك مع ، یمثل الزمن عنصرا أساسیا في عملیة البناء الروائي

، وغیرها من المقومات التي یبنى علیها العمل الروائي، المكان والأحداثو الشخصیات

ذلك أنه لا یمكننا أن نتخیل العمل السردي أو نتصوره في أذهاننا دون هذا المبنى 

التي ، و الروائي یجب أن تشكل سلسلة مترابطة حلقاتهافكل عناصر العمل ، المحوري

فهو بمثابة المحرك الذي تستمر بواسطته سیرورة الأحداث ، یعتبر الزمن أهم تلك الحلقات

ولیس "، وقد تعدد العمل التنظیري لمقولة الزمن بسبب اختلاف وجهات نظر النقاد إلیه

أو الفصول واللیل ، عات أو الدقائقالمقصود بالزمن هذه السنوات والشهور والأیام والسا

یشكل هذه الوحدة ، الزمن وحدة مفصلیة لبنیة النص الكبرى"بل یعتبر ، )1("والنهار

، 1، عالم الكتب الحدیث، ط-دراسة في روایات نجیب الكیلاني-بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة-1
39، ص2010الأردن، اربد، 
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ومنه فإن الزمن من أهم مكونات العمل ، )1("بعطالته بتجنیحه عن مساحات لغویة كثیرة

حداث تسیر الأ" أبرز العناصر البنائیة التي تمیز النصوص السردیة ذلك أن ، و الروائي

یقرا في زمن و الحرف یكتب، الفعل یقع في زمن، الشخصیات تتحرك في زمن، في زمن

بما أن الروایة من أكثر الفنون ارتباطا بالحیاة والواقعن وبالتالي ، )2("ولا نص دون زمن

وهذا ما سنتطرق إلیه في دراستنا لعنصر الزمن في روایة ، فإن ارتباطها بالزمن وثیق

من قال للشمعة أف؟جلدة الظل؛ 

(analépse): رجاعـالاست–1–1

حیث ، الراوي لسیرورة السردمخالفةیقوم أساسا على ، من بین أهم تقنیات السرد

ینقطع زمن السرد الحاضر ویستند "من خلاله و ، إلیهاویعود ، یقوم باستذكار أحداث سابقة

فیصبح جزءا لا یتجزأ من على الماضي بجمیع مراحله ویوظفه في الحاضر السردي 

ترجع سبل السارد ی، تكون عملیة الاسترجاع عشوائیة ومن غیر ضوابطولا، )3("نسیجه

.الأحداث والوقائع وفقا لحالته الشعوریة وتماشیا معها

:والاسترجاع نوعان

)Interne(رجاع الداخلي ـالاست–أ 

تقنیة الاسترجاع الداخلي السارد على تقدیم أحداث ذات علاقة مباشرة تساعد

وهو ، أي بعد بدایتها، الحكایةزمن الذي یستعید أحداثا وقعت ضمن "إذن هو ، بالحكایة

.)4("الخارجيالصیغة المضادة للاسترجاع

445، ص1994یولیو1، 2- 1بنیة النص الكبرى، مجلة عالم الفكر، ع: صبحي الطعان-1
445المرجع نفسھ، ص-2
، بیروت، 1طالزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : مھا حسن القصراوي-3

.192، ص 2004لبنان، 
، بیروت، 1طمكتبة لبنان ناشرون، ، نقد الروایة، دار النھار للنشرمعجم مصطلحات: لطیف زیتوني-4

20، ص 2002لبنان، 
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یورد السارد مشاهد استذكاریة عدیدة من قال للشمعة أف؟؛جلدة الظلوفي روایة 

: وراحت تتذكر الواقعة، فانهمرت دموعها، وصلها صراخه من شجرة الخروب: "نذكر منها

، لاحكنا نلعب معا في ساحة القریة بحیث نحفر حفرة ثم نخلط ترابها بالماء جتى یصبح و 

عكة من الضرب لانه سینال ك، فتتلطخ ثیابه، لیها والخاسر هو من یقع فیهاإفتتدافع 

.)1("عندما یعود إلى البیت

بن خالتها ذیاب وكیف احیاتها الطفولیة مع " الجازیة"نرى في هذا المقطع استرجاع 

.كانت تقضي یومها مثل أي طفلة عادیة

تذكر ذیاب "عندما یتذكر حادثة المنبع ، كذلك نلمس استرجاعا داخلیا للبطل ذیاب

هل ستبقى هي ، نظر إلیها؟أهل : " فراح یسترجع اللحظة، ذلك وهو مربوط تحت الشجرة

فكیف أصبحت الجازیة ...الجازیة عندما تكون عاریة؟ أم أنها ستتحول إلى مخلوقة أخرى؟

ضحكت في نفسي ...أم جحشة جرباء؟...غزالة؟...امة؟مح...ترى؟ عصفورة؟الآن یا

تكون عاقلة معك ما فالجازیة ، حتى كدت أن ألتفت ثم انتبهت فخفت أن تصكني بحجر

فذیاب استرجع كل التفاصیل الصغیرة التي حدثت ، )2("ن ترى ماتحت ثیابهاألم تحاول 

.یرجعأنیوم حادثة المنبع وأصبحت مجرد ماض جمیل لا یمكنه 

وفي سیاق آخر نلمس استرجاعا داخلیا یتجلى في تذكر أم ذیاب لطفولة الجازیة 

ف كانت معذبة ومحرومة وكم بكت یع طفولتها وكفراحت تسترج، الألیمة وكل ما مرت به

، كقطیطة في القماط، فحملها أبوها حلفانة، أمها وهي رضیعةتمات"وتألمت منذ صغرها 

لكنني لكنت قد وعدت أختي بألا أزوج ، لأجعلها شریكة ذیاب في ثدیي، إليوجاء بها 

هو أن یحرم من الحلیب ، أثقل حرمان یعیشه طفل، ...نففطمتها قبل الأوا، ولدي إلا بها

.28-27جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-1
.28الروایة، ص -2
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ففي هذا المقطع الذي ، )1("وروح منكسرة، لذلك فقد كبرت الجازیة بملامح حزینة، والحنان

الحیاة الطبیعیة التي التي حرمتاسترجعت فیه أم ذیاب حیاة ابنة أختها الخالیة من الأم

.حرمت ثدي أمها وحنانها فكبرت منكسرة الروحكما ، یعیشها كافة الأطفال

)A.Externe(اع الخارجي ـالاسترج–ب 

ومن خلالها ، ن الحكایة الأساسیةمنفصلة عالأحداث المسرودة في هذا النمط تكون 

تتم إضاءة الأحداث والوقائع عبر التعریف بشخصیة ظهرت مجددا في الروایة أو إزالة 

" وهو ذلك ، الغموض حول حدث وقع تكملته في زمن الروایة فتوضع الرؤیة حوله

فیلجأ إلیه الكاتب لملئ فراغات زمنیة ، سترجاع الذي یعود إلى ما قبل بدایة الروایةالا

.)2("تساعد على فهم مسار الأحداث

من بین الاسترجاعات الخارجیة الواردة في الروایة نذكر المقطع الذي تحدث فیه 

دخل : "قائلافیسرد ، وكیف كبرتا من غیره" أم الجازیة"وأختها " شریفة"الراوي عن حیاة أب 

التي ظهر ، فزوجوه بأمها الیتیمة، معلما للقرآن الكریم، والدها السعید الزواوي أولاد جحیش

.أن غادر زوجها القریة فجأةدشهرین بع، حملها بها وبأختها أم الجازیة

نها ولدت مع أختها كل، وسیعود بعد شهور، في البدایة شاع أنه ذهب إلى الحج"

فنلمس في المقطع السابق استرجاع الراوي لأحداث ، )3(..."یعدتها ولم مفط، ولم یعد

ووقائع تعرف بوالد أم ذیاب ویزیل اللبس حول هذه الشخصیة لتكتمل الأحداث وتكون 

.أكثر تسلسلا

ونجد استرجاعا آخرا في تذكر ذیاب للیوم الذي غادرت فیه الجازیة بیتهم لتذهب مع 

راودني ، یوم جاء العاقل حلفانة لیأخذ الجازیة"...:ویظهر هذا في المقطع الآتي، والدها

.42الروایة، ص -1
.58، ص ، د د ن، د ط، د ب، د س نسیزا قاسم، بناء الروایة-2
.51صالروایة، -3
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ت إلى أنني إذا بهانتمث، مثلما فعلت لفارس أعلى الجبل، خاطر في أن أصرعه بحجر

كم رجلا سأصرع من أجلها؟ إن هي بقیت في ... ستكون هي السبب في الحالتین، فعلت

.)1("فتركته یأخذها من غیر احتجاج، بیتنا

والطریقة التي ، ر ذیاب الیوم الذي غادرت فیه الجازیة منزلهوفي هذا المقطع تذك

لیعرف المتلقي أن الجازیة التي تربت مع ذیاب فارقته إلى بیت والدها ، فكر بها حینها

.لاحقا

تذكرت أمي التي قالت لنا بعد أن تعلمنا الأبجدیة تحت شجرة "كذلك في قوله 

وبعد مدة ، طي بیضة لمن خطه أملحوسأع، لتكتب كل منكما اسم الآخر: الخروب هذه

فانتبهت أنني ، من تكرار ذلك عكست الأمر طالبة من أن تكتب كل واحد منا اسمه

.)2("تعلمت كیف اكتب اسم الجازیة ونسیت كیف أكتب اسمي

حتى ، ففي هذا المقطع حدث منفصل عن الحكایة الأساسیة لكن ذیاب استرجعه

وكیف أنه أحبها بأبسط التصرفات والتفاصیل دون ، یوضح العلاقة التي تجمعه بالجازیة

.أن یعلم ذلك حتى

)Anticipation(الاستباق –2–1

ویشیر نور ، )3("أو الاستباق الزمني، ستشراقبالا" یصطلح علیه جیرار جینیت 

عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه قبل "الدین السد لاستباق على أنه 

.)4("حدوثه

.93جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، ص : عبد الرزاق بوكبة-1
.29الروایة، ص -2
محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلى، :، تر"بحث في المنھج"خطاب الحكایة : جیرار جینیت-3

.76، ص 1997، د ب، 2المجلس الأعلى للثقافة، ط
لخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث لتحلیل الخطاب الشعري الأسلوبیة وتحلیل ا: نور الدین السید-4

.189، ص 2010، الجزء الثاني، الجزائر، والسرد، دار ھومة
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ومن خلال ماسبق تستنتج أن الاستباق هو بمثابة التحضیر السردي لوقائع 

وذلك لدفع القارئ لتوقع ما هو آت ، ومجریات ستعرض لاحقا في العملیة السردیة للحكایة

من قال للشمعة ، ونجد في روایة جلدة الظل، والتكهن بالأحداث المستقبلیة في الحكایة

: هاأف؟ جملة من الاستباقات نذكر من

.شك لحظة في أنك ستنجحینألم "

.بلا منافسین، أولادناهكذا نضمن أن یكبر-

فیستولي أبناؤنا على ، وبعد عقود سیموت الجمیع بلا خلف، الإنجابسیتوقف 

.)1("الجبل كله

نرى من خلال هذا المقطع استباق واعز بن ساكن كبیر قطاع الطرق لحدث خفي 

نجبوا أطفالا یخلونهم یوموتهم جمیعا دون أن ، أولاد جحیشألا وهو التكهن بعقم أهل قریة 

بل یصل یقینه إلى أن هذا سیتحقق یوما ما ویستولي أحفاده ، ویضمنون استمرار نسلهم

.على الجبل برمته

وأنا ، وقریبا سیولد لك وریث من صلبي: "...كما نجد استباقا آخرا في المقطع التالي

بقي فقط أن أجردك من ، دیة فماذا بقي لك بربك؟وفي سع، سأرثك في زعامة العقلاء

.)2("روحك

، نلمح في هذا المقطع استباق العاقل عصمان للأحداث التي ستلم بالعاقل حلفانة

ثم ، وبدهاء عصمان سینزع منه زعامة العقلاء وزوجته، فهو سیستقبل ولدا من غیر نطفته

.كمالها لاحقاإرد فقد قدمت لنا شخصیة عصمان أحداثا ی، یضع حدا لحیاته

96ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.130الروایة، ص -2
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لا تظهر لهما ملامحها جیدا ، قالت لي إن في قلبه امرأة" وفي قول واعز بن كلمان 

، )1(..."بحیث تقرأ الكتب وتكتبها، صالحة جدا، وسینجب منها ذریة صالحة، في الفنجان

حیث أن العرافة واسة أخبرت بأنهما ، استباق لما سیحدث مع ذیاب والجازیة لاحقا

.عالمین، ویحسنان نسل أولاد جحیش ویملؤون القریة صبیانا وبناتا صالحینسیتزوجان 

)Scéne(المشهد –3–1

موقعا متمیزا " حیث أن هذا الأخیر یملك ، یتضمن في غالب الأحیان حوارات

ضمن الحركة الزمنیة للروایة وذلك بفصل وظیفته الدرامیة في السرد وقدرته على تكسیر 

.)2("الغائبرتابة الحكي بضمیر 

قد اختلفت و من قال للشمعة أف؟؛جلدة الظلة كثیرا قي روایة فموظ، تقنیة المشهد

یتمثل أكبر و ، وأخرى قصیرة ساعدت في عملیة بناء السرد في الروایة، بین مشاهد طویلة

مشهد في الروایة في الحوار الذي دار بین مخي ذیاب حیث بتراوح المشهد الحواري بین 

صفحات 3أي ما یقارب 35الصفحة إلى 33المخ الصغیر والمخ الكبیر من الصفحة 

:ونذكر من مقاطع هذا الحوار

:أسهر في ، للمخ الصغیر، قال المخ الكبیر" 

.وجدت الحل-

.أي حل-

ألم نتفق على اختیار من یصلح لأن یفك الجبال؟-

.عرفته-

من؟-

.135ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
، بیروت، 1، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي-2

.166، ص 1990
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.)1(".الحواس-

حیث أن ، السردإبطاءوالذي نلمحه من خلال هذا المشهد الحواري أنه عمل على 

واصلا بین مخي ذیاب بین سؤال وجواب حول صداقة الحواس تالمشهد الحواري یظل م

فالحواس رغم مغامراته التي ، ویفك عنه قید الحبالوحب الجازیة ومن منهما سینقذ ذیاب 

جل صدیقه لأنه إن فك عنه قیود أأنه لن یخرج عن الجماعة من إلا، جمعته مع ذیاب

:الكبیرالمخویتواصل الحوار فهي مشهد آخر یقولتمامایعتبر خائنا مثله

والآن ألا ترید أن تعرف على من كان اختیاري؟" ..... 

على من؟-

.الجازیةإلاس هناك لی-

.)2("ادة أبیهاإر وهي لن تكسر ، كبیر العقلاء، بنت العاقل حلفانة، لكن الجازیة... 

وحتى یثبت المخ الكبیر للمخ الصغیر أن قیاسه للجازیة على الحواس أمر خاطئ 

، ذكره بحادثة منبع زروق، أسرهذلك أن الجازیة تحبه وستخاطر بنفسها من أجل فك 

لكنه خاف ، نجازه عظیماإجع المخ الصغیر الحادثة أحس بالفخر وكم كان وعندما نستر 

أثبت للمخ الكبیر حب ذیاب العظیم اعلى الجازیة ولم یرغب بالمخاطرة بها وهذا م

.للجازیة

كما احتوت الروایة على المشاهد القصیرة والتي كان لها دور فعال في تسریع 

:لى هذا في المقطع الآتيجبسرعة ویتوالمساعدة على نقل الأحداث ، الحكي

أهرب-"

؟وأنت-

.34-33صجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.35الروایة، ص -2
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أبقى-

یقتلونك-

تفكر إلا في نفسك حتى تبتعدولا، دعك من التفكیر في أنا-

.)1("ثم نرسل من یلحق بخالتك، نهرب معا-

ففي هذا المقطع أضفى حوار الجازیة وذیاب نوعا من التشویق على الحكایة بحیث 

وتعریف القارئ ، مشهد الحواري على تخیل الأحداث القادمةعنا الفسرعت الحكي ود

كلها طباع نفسیة تجسدت ، والإیثار، فالحب والتضحیة، بطبائع شخصیة ذیاب والجازیة

.اب والجازیة وحبهما العذري لبعضهماذیفي شخصیة 

)Sommaire(الخلاصة –4–1

واختزالها في ، سرد أحداث ووقائع جرت سنوات أو أشهر أو ساعات"یقصد بها 

.)2("صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

وتجلت هذه التقنیة في عدة مقاطع في الروایة ونذكر منها على سبیل المثال المقطع 

: الذي یسرده الراوي على لسان العاقل حلفانة یقول

هل یبقى لهذه السبحة معنى إذا طاحت منها حبة واحدة؟"

:العاقل فالح الطاعن في الحكمة والعمربادر 

.ومن الخیانة أن ننقص منها شیئا، عدد حباتها موروث-

:فركز علیه النظر، كافأه العاقل حلفانة على أنه أعانه على التمهید

، وتزول بانفراطهم عنها، تبقى ببقاء أهلها، كذلك القریة أیها العاقل فالح-

.)3("كحبات السبحة هذه

.35ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
، الدار 1بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط: دانيحمید حمی-2

.76، ص 1991البیضاء، 
.13، ص الروایة-3
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كبروا وهم یعتقدون أن قبر ، یجب أن لا ننسى أن أهل قریة أعلى الجبل": كذلك في

وخلو القریة من أبناءها هو ، موجود في أولاد جحیش، جدتهم الأولى واشیة بنت ماعیة

.)1("فرصة لهم لیستولوا علیها

نلاحظ من خلال هذین المقطعین تلخیص السارد لموضوع الروایة الأساسي والذي 

والإنسانفالأرض عرض ، عند أهل قریة أولاد جحیشوأهمیته، والوطنیتمثل في الأرض 

وصد ، یجب أن یحافظ على عرضه ویبذل الغالي والنفیس لحمایة وطنه وضمان ازدهاره

كما یتبین أن قوة الوطن في أبناءه وأنهم هم من یطورونه ویدفعون ، الأذى والمؤذین عنه

.لى الأمام دائماإبه 

)Ellipse(الحذف –5–1

الروائیون التقلیدیون في كثیر من الأحیان إلى تجاوز بعض " :هو عملیة یلتجأ إلیها

أو " ومرت سنتان"بشيء إلیها ویكتفي عادة بالقول مثلا الإشارةالمراحل من القصة دون 

ویتجاوز ، ومن خلالها یتمكن السارد من القفز بین فترات السرد، )2("انقضى زمن طویل"

" بعد سنوات"حیث أن لفظه ، زمنیة دون الدخول یصرح بمدته الزمنیة ولم یحددهافترات 

عن الإعلاندون ، والتي تؤكد أن هناك وقائعا تم حذفها وجرى التخلي عن عملیة سردها

ات و ا أن هناك حذفا لسننیتراءى ل" منذ سنوات"ففي قول السارد ، أو تاریخها تحدیدامدتها

.ارد دون أن یفصل في أحداثهااختزلها الس، غیر معلومة

، )3("إشاعاتجاؤوا هذه المرة بلا دوق، ول مرة منذ حادثة الشجرةولأ: " وكذلك في

في متنه من ماإیرادواختار السارد عدم ، اث ووقائعدوفي هذا المقطع جرى حذف أح

.13، ص المرجع السابقجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.77بنیة النص السردي، ص : حمید حمیداني-2
.83الروایة، ص -3
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لم دون التصریح لا بمدة الحذف ولا تاریخها واكتفى بقوله منذ حادثة الشجرة ، الحكائي

.لهاالحادثة ولم یتطرق إلى تفاصیهذه دد لنا المدة التي مرت منذ حی

بعد أن وقفوا على یجیئوافي أن ، موقنین أن الخیر عمیم: "...كذلك في قول السارد

، )1("أولئك الذین ولدوا بعدها بسببها، وقد كان أكثرهم یقینا، كرامة الشیخ قبل عشرین عاما

دون التصریح بما حدث وذكر ، سنة20والتي هي ، وهنا حذف صریح معلن بمدته

.تفاصیل ومجریات ما وقع حینها

.)2(..."، رغم مرور عام كامل على حكم العاقل حلفانة علیهما بالجنون" 

، وفي هذا المشهد نلمس أیضا حذفا مباشرا ومصرحا بمدته والتي هي عام كامل

إلى التي كان ذیاب مربوط فیهادون التطرق لسرد الأحداث التي وقعت في تلك الفترة 

.شجرة الخروب العلیا والجازیة في شجرة الخروب السفلى

المكان –2

یبني انتماءهمو حیث یكون هویتهم، فهو مركز التكوین البشري، یعني الانتماء

ترعرع و عاشو الارتباط بالمكان الذي ولدشدیدذلك أن الانسان الإنسان ، ترسم ذواتهمو 

باعتباره احد أقوى لبنات تشیید العمل ، المكان في الرایة باهتمام كبیرلقد حظي، و فیه

ما ، و بما یحطه من دلالات متعددة، التنظیرو قد تعرض له الباحثون بالدراسة، و الروائى

ذلك أن كل عناصر ، مثله مثل الزمن یمثل المكان ابداعا لغویا، و یتضمنه من انفتاح لها

یتشكل كموضوع للفكر "، فالفضاء الروائي، من خلال اللغةالعمل الروائي لا تتمضهر إلا 

یحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون لطبیعة الفنون و الذي یخلقه الروائي بجمیع اجزائه

.83ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.89الروایة، ص -2
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وجهات و الروایاتو لیس عنصرا ثانویا من العلاقات، )1("لمبدأ المكان نفسهو الجمیلة

، ي الذي ستجري فیه الأحداثالنظر التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائ

ناصر الروائیة الأخرى في فالمكان یكون منظما بنفس الدقة التي نظمت بها الع

.)2("الروایة

، الذي تدور فیه مجموعة مفتوحةو والمكان عموما یمثل الحیز أو الفضاء الشاسع

رة استنادا تتنوع هذه الأخی، و وظیفتها التي تؤدیها داخل العمل الروائيو لكل منها أهمیتها

:تنصنف إلىو على ما یدور فیها من وقائع

ـاكن مفتوحةأم-1–2

لا التيیقصد بها الأماكن الواسعة الشاسعة ، تتمثل في الأماكن التي لا حدود لهاو 

تلجأ إلیها دائما فهي تتخذ من و تربطها حدود وبما أن الروایة تنهل باستمرار من الطبیعة

، وتكون هذه الأماكن غالبا في الهواء الطلق، الطبیعة مرجعا لهاالأماكن المفتوحة على 

تحقق الانفتاح الفكري والنفسي والاجتماعي ، انفتاح أفقهاو ذلك أن الطبیعة بشساعتها

امتدادات للفضاء الكوني الطبیعي مع تغییر تفرضه "للإنسان فتشكل الأماكن المفتوحة

.)3("حاجة الإنسان المرتبطة بعصره

نجد جل الروایات تتخذ من الطبیعة أماكن تؤطر بها عملها الروائيولهذا 

للقریة حضور قوي في روایة جلدة الظل؛ من قال للشمعة أف؟ فهي المكان الذي :القریة

فأحداثها تدور حول قسم فتیان القریة بالیقاء ، دارت فیه أهم الوقائع ومن بینها حادثة القسم

، الذي یختلف من شخص لآخرو یتجسد مفهوم الانتماءهنا و الموتو فیها حتى الفناء

، الدار 2، المركز الثقافي العربي، ط)الشخصیة –الزمن –الفضاء (بنیة الشكل الروائي :حسن بخراوي-1
.29، ص2009البیضاء المغرب ، 

.32المرجع نفسھ، ص-2
.204الروائي، صبنیة الخطاب : الشریف حبیلة-3
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فالأحداث الواقعة في قریة أولاد جحیش والتي هي فعلیا قریة التي ولد فیها الكاتب وكبر 

تتم عن وعي الكاتب بالانتماء حیث عبر عن هویة قریته ، ونشأ وترعرع في جبالها

شجرة : اضع نذكروكم هو فخور بها في عدة مواضع ومن بین هذه المو ، وتاریخها

یحفظ الذراري القرآن و الخروب العلیا حیث تجتمع جماعة العقلاء في أولاد جحیش

بانتشار ) القریة(حیث تمیز المكان ، وهذا المثال یبین لنا عقیدة أهل أولاد جحیش، العظیم

حفظه و الوعي الدیني بضرورة حفظ القرآن بالإضافة إلى الحفاظ عن المصحف المقدس

ومن المقاطع التي تثبت العقیدة الإسلامیة التي تمیز أهل أولاد ، السطورو في الصدور

أخیرا نزل العقلاء في أولاد جحیش عن رأي سي الشریف معلم القرآن "جحیش نجد 

.1"وعوضوا به شجرة الخروب العلیا، بنوا جامعا في مدخل القریة، و العظیم

تقدس القرآن ، مسلمة مؤمنةنجد جل شخصیاته ) قریة أولاد جحیش(ففي هذا المكان 

، وهذا ما یمیزهم عن قریة اعلى الجبل، )مبدأ الشورى(وعقلائها دائمي التشاور، الكریم

بل هم ، فلا مكان مرجعي وأصلي لهم) قطاع الطرق(الذي لا أصل ولا فصل لأهلها

یعمدون إلى ، فأهل أعلى الجبل مجرد أشخاص كافرین، استوطنوهو استولوا على مكان

كما تنتشر ، یقتلون ویذبحون الناس لیستولوا على مایملكون، في قضاء حوائجهمالسحر 

قریة أولاد ، مدنسو فالمكان هنا ینقسم إلى مقدس، )الشذوذ الجنسي(فیه آفة عظیمة 

وقریة أعلى الجبل مكان ، جحیش مقدسة بالقرآن العظیم والجامع وكل الشعائر الإسلامیة

.الشذوذ والسحربالإعتداء والقتل وممارسة، مدنس

شجرة ، من الأماكن التي دارت فیها أحداث أكثر وأهم:شجرتي الخروب العلیا والسفلى

فكانت أول مكان ذكر فیه الروایة ، الخروب العلیا فهي تلعب دورا مهما في الروایة

97الروایة، ص-1
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ویحفظ ، حیث تجتمع جماعة العقلاء في أولاد جحیش، شجرة الخروب العلیا: المكان"

.)1("القرآن العظیمالذراري 

فهي مكان تجمع العقلاء ، فشجرة الخروب العلیا متعددة النشاطات التي تدور فیها

في موضع ، و وهي المكان الذي یحفظ فیه الذراري القرآن الكریم، لحل كل ما یشغل القریة

فإننا ، إن لتجبنا"حیث نجد ، آخر نجد شجرة الخروب العلیا بمثابة السجن أو مكان للعقاب

وفي هذا المقطع تهدید ،)2("ونمنع عنك الطعام والشراب، سنربطك إلى شجرة الخروب

العاقل فالح لذیاب بأنه سیعاقب بالربط إلى شجرة الخروب العلیا إن هو لم یجب عن 

السبب الذي منعه من القسم على مصحف جده حسن بن جحیش أن لا یغادر القریة حتى 

وبقي هناك عاما كاملا ، ربط ذیاب إلى شجرة الخروبوهذا ما فعل حقا فقد ، یموت فیها

.حتى تم اختطافه لیغادر ذلك المكان الذي رفض أصلا البقاء فیه 

وهناك مكان آخر وهو شجرة الخروب السفلى التي ربطت إلیها الجازیة بعد محاولتها 

، لعلیاوقد أعدنا ذیاب إلى شجرة الخروب ا":نقرأ ذلك في الروایة، فك قید حبیبها ذیاب

.)3("فیما ربطنا الجازیة إلى شجرة الخروب السفلى

جزاء تمردها على قرار العقلاء على رأسهم ، وهو المكان الذي ربطت فیه الجازیة

وربما ربطت في شجرة الخروب السفلى بسبب نظرة المجتمع ، والدها حلفانة كبیر العقلاء

دهن وطالما نظر إلى المرأة نظرة فهو لم یتعود على حریة النساء وتمر ، الجزائري للمرأة

السجن كان و فحتى في العقاب، جسدیاو احتقار حاصلة فهي دائمة ما سلبت حریتها نفسیا

الجازیة و فربط ذیاب في شجرة الخروب العلیا، المجتمع ذكوریا وفضل الرجل على المرأة

.في شجرة الخروب السفلى

13.صجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.19الروایة، ص-2
.38الروایة، ص-3
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التي كادت أن تتسبب في حرب دامیة وهو المكان الذي دارت فیه الحادثة : منبع مرزوق

والتي صرع فیها ذیاب فارس أعلى ، سكان أعلى الجبل، و بین أهل قریة أولاد جحیش

یقول ، الجبل الذي كان یتجسس على الجازیة وهي منهكة في تنظیف نفسها من الطین

، قوعاد بها إلى منبع مزرو ، حتى أمسك بلجامها، وهو یتعقب الفرس في الغابة:"...الراوي

ثم وجهها إلى قریة ، شد الفارس المصروع على ظهرها، سایسها حتى بركت على الأرض

.)1("أعلى الجبل

ودفع فارس أعلى الجبل إلى الانتقام ، هذا المكان هو الذي جدد العداوة بین القریتین

.لیحارب به قریته ویستولي علیها، واختطافه من شجرة الخروب العلیا، من ذیاب

قصدت ، ذات صبیحة جلیدیة: "تي ورد ذكرها في الروایة مرات عدة نذكر منهاوال: الغابة

.)2("الغابة لتجلب التراب الخاص بالفخار

، واختلفت النشاطات الممارسة فیه، هذا المكان الذي تعددت استخداماته في الروایة

من فهي مكان مفتوح قصدته أم ذیاب لجلب التراب الخاص بصنع الأواني كانت تسترزق 

في طفولته درسا لن ینساهن كانوا یجمعون : " في موضع آخر نجد، و بیعها لأهل القریة

وفیما یلي نجد نشاطا آخر في الغابة حیث قصدها واعز مع أبیه . 3"الحطب في الغابة

وفوائدها وبهذا أصبحت مكانا مفتوحا لا ، فتعددت نشاطات الغابة، ساكن لجمع الحطب

.حدود له یقصده عامة الناس

وفي الأخیر نستنتج أن الأماكن المفتوحة أغنت الروایة بالأحداث المحوریة التي 

.جرت فیها والتي كانت سببا في جعلها أكثر إثارة وتشویقا

30صجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.51الروایة، ص-2
الروایة-3
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أمـاكن مغلوقـة-2–2

، وهي في الغالب ملك لشخص واحد، جد عدد الأفراد الذین یستخدمونها محدودن

، غرف البیوت، الذي حددت مساحته ومكوناتهالمكان "فهو ، ویمثل عالما خصوصیا

أو كأسجیة السجون فهو المكان ، فهو المأوى الاختیاري والضرورة الاجتماعیة، والقصور

فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة ، فهو المكان الإجباري المؤقت، الإجباري المؤقت

.)1("أو قد تكون مصدر اللاخوف، والأمان

العصر الذي و الأمكنة یتنقل بینها الإنسان ویشكلها حسب ما یتماشى مع ذوقههذه

عدیدة نذكر جلدة الظل؛ من قال لشمعة أف؟ الأماكن المغلقة في روایة ، و ینتمي إلیه

: منها

الدعاء و وهو المكان المقدس الذي یستخدم للعبادة وأداء الصلوات:الجامع فضاء العبادة

وهو في الأدب یملك مرجعیة دینیة حیث یستخدمه الأدیب للتعبیر ، وتعلیم القرآن الكریم

جلدة وقد وظف عبد الرزاق بوكبة في روایته، عن الشخصیة الإسلامیة الملتزمة المتدینة

أصحاه دیك الفجر من :"كلمة جامع في عدة مواضع منهاالظل؛ من قال لشمعة أف؟ 

.2"عندما رأوه أكثر سرورا، وقد توقع الناس خیرا، فأسرع إلى الجامع، نومه

حیث تأدى فیه ، فالجامع في الروایة ماهو إلا رمز للإسلام وهو مكان مغلق

الصلوات بالإضافة إلى إقامة الإجتماعات التي یعقدها عقلاء القریة لحل مشاكل القریة 

بن جحیش الذي حفظ بالإضافة إلى أنه مكان إعتكاف جدهم حسن، وتسییر أمورها

یسرد لنا الراوي أحداثا ، وأورثهم إیاه لتكون قریة مسلمة تعبد االله، م في صدرهالقرآن الكری

ویقدم لنا صورة مضیئة عن الدین ، أبطالها شخصیات مسلمة ملتزمة بتعالیم الإسلام

43، ص 2011، دمشق، 1جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة، الھیئة العانة السوریة، ط: مھدي عبیدي-1
76الروایة، ص -2
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الوعي الدیني الإسلامي الحق الذي شكل شخصیة البطل وبنى هویته ، و الإسلامي

: الجامع في مواضیع أخرى نذكر منهاكما ورد ذكر . الإسلامیة وحفظ تاریخها

وفي ، )1("وبنوا جامعا في مدخل القریة، معلم القرآن العظیم، عند رأي سي الشریف"...

فالجامع یمثل رمزا دینیا ، المقطع إشارة إلى أن أهل القریة قد بنوا جامعا في مدخل القریة

بأن أهل القریة الإشارةبالإضافة إلى ، كما أنه یساهم في بناء مقومات العمل الروائي

فهو ، یقصدونه خمس مرات في الیوم دلیل على تمسكهم بدینهم وحفاظهم على الصلوات

الدعاء في و یؤثر إیجابیا على الشخصیات لما یضمنه من راحة وسكینة كملجأ للعبادة

فمثل المسجد باعتباره مكان یساهم في بناء الأحداث إحدى أهم . لحظات الضعف والقوة 

.ءات التي دارت فیها أحداث الروایة الفضا

هو واحد من أهم " یشیر غاستون باشلار في كتابه جمالیات المكان إلى أن البیت : البیت

أساسه هما أحلام و ومبدأ هذا الدمج، أحلام الإنسانیةو العوامل التي تدمج أفكار وذكریات

أو ، كثیرا ما تتداخل، فةالمستقبل البیت دینامیات مختلو الحاضرو ویمنح الماضي، الیقظة

في حیاة الإنسان ینحى البیت عوامل المفاجأة ، تتعارض وفي أحیان تنشط بعضها بعضا

یحفظه عبر -البیت–إنه ، فبدون البیت یصبح الإنسان كائنا مفتنا، ویخلق إستمراریة ولهذا

.)2("عواصف السماء وأصوال الأرض

وثیق رباطها قصد أولى العمل الروائي ، الإنسان علاقة حمیمةو وبما أن علاقة لبیت

بل ، تجاوز كونه مجرد جدران یزینه الأثاثو أهمیة كبیرة له كمكان یشكل الخطاب الروائي

فتنتج عنه علاقة ، متعددة منفتحة تعبر عن الأشخاصو أصبح عبارة عن دلالات مختلفة

وجفلت :" روایة نجدومن بین الأمثلة التي وردت في ال) الشخصیةو بین المكان(تأثرو تأثیر

97الروایة، ص-1
، 2غالب ھلسا، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: جمالیات المكان، تر: غاستون باشلار-2

38، ص1984دب 
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ویعبر البیت 1" الثانیة إلى بیت الخالة شریفةو الأولى إلى قلب الغابة، الجازیة معاو الفرس

أي أنه ملكها ) بیت الخالة شریفة(حیث قال ، عن الخصوصیة فهو مكان مغلق خاص

لو كنت : إلا عندما عیرني عصمان:" ...وأیضا في، وخاص بها ولا یشاركها فیه أحد

هل تحبینه یا ، ووحیدتك تغسل لذیاب رجلیه، لما بقیت وحدك في البیت، فعلاعاقلا 

فهو یمثل الملجأ ، وفي المقطع إشارة إلى أن البیت بالإضافة لكونه مكان مغلق2"ابنتي

ویشتهي وحده ، الذي یهرب إلیه الإنسان عندما یرغب في الابتعاد عن العالم الخارجي

بعیدا عن الأماكن المفتوحة التي تفضح ، سلامه الداخليیحقق ، و یرتب من خلالها أفكاره

.شعوره 

في مواضع كثیرة في الروایة وأولها ترعة ) ترعة الدار(ورد ذكر هذا المكان :ترعة الدار

تساءلت في نفسها بعد ان تركت الغناء وهي تغزل "یقول الراوي ، دار شریفة أم ذیاب

.)3("برنسا لوحیدها ذیاب في ترعة الدار

، استنشاق الهواءو الذي یستخدم للجلوس، و یمثل هذا المكان المغلق فناء البیتو 

، التقلیدیة التي كانت تمیز أهل القریة أولاد جحیش، و القیام بمختلف الأعمال الترفیهیةو 

، هي تغنین ولطالما لعب ذیاب والجازیة في ترعة الدارو فشریفة كانت تغزل برنسا لذیاب

فمثلت 4" ثم تذكرت یم كانا یلعبان في ترعة الدار" فهو مكان خاص في بیوت القریة

الترعة المكان المغلق الذي ینتمي إلى البیت فهو خاص كخصوصیة البیت ولا أحد یمكن 

.أن یطلع على ماضیه من أسرار غیر أصحابه 

.29صجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.121الروایة، ص-2
.09الروایة، ص-3
.101الروایة، ص-4
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نام فیه بشكل وآخر مكان یسكنه الإنسان بعد موته ی، وهي أیضا مكان مقدس:المقبرة

ثم أطلق نظرة إلى :"...الأول، وقد ذكرت المقبرة في الروایة في موضعین اثنین، أبدي

هكذا وعدتك ، إلا أن أزوجه، لیس لي هدف: فأجابت على سؤالها فورا، مقبرة العمري

فشریفة تحدث ، وهنا تدل كلمة المقبرة على الحزن والألم)1("صبیحة زرت قبرك أو مرة 

، وهي تتحصر على حیاتها وحیاة وحیدها ذیاب، في المدفون في مقبرة العمريزوجها المتو 

فمثلت المقبرة مكانا مغلقا وموحشا سبب الألم لشریفة وجعل منها أرملة تربي یتیما لم یرى 

. والده قط

إنني ، وأنا أقسم أمامكم ببركة شیخنا حسن بن جحیش: "...وفي موضع آخر

.)2("إذا ثبت لي أنها فعلت ما فعلت وهي عاقلة، يسألحقها بأمها في مقبرة العمر 

فلم تخرج من دلالة ، الدفنو الوعید بالقتلو والمقبرة في هذا المقطع تمثل التهدید

على الرغم من قداسة المقابر إلا أنها ارتبطت هنا بشيء دني و الترهیبو الحزنو الخوف

.وهو القتل

.العتمة التي تخیم علیها و فالمقبرة تعد من الأماكن الموحشة بالحزن

، خصوصیة أعلى، و محدود جداو وهي جزء من البیت وهي بمثابة مكان مغلق: الغرفة

.)3("ي الغرفة عندما تنوي هي الاغتسالولا یجوز لي أن أبقى ف: "...ورد ذكرها عدة مرات

، وفي هذا المثال تمثل الغرفة مكانا مغلقا شدید الخصوصیة حیث استخدمت للاستحمام

یظن أنه لا یصل إلى ، شرع سي الشریف یرتل القرآن العظیم بصوت خافت: "وأیضا في 

.4"غرفة واعز بن كلمان 

09صجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.39الروایة، ص-2
.28الروایة، ص-3
.135الروایة، ص-4
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حیث تمثل الغرفة هنا الأسرار كل ما هو ، كذلك تجسدت الخصوصیة في هذا المقطع

.كما أنها رمز للهدوء والخلوة ، خفي لا یعلمه أحد

روایة جلدة الظل؛ من قال للشمعة أف؟مرجعیات الكتابة السیرذاتیة في - ثالثا

المرجعیة–1

تعددت مفاهیم المرجعیة واختفت في الجانب الاصطلاحي وهي إحالة الأمور وردها 

الإطار الكلي والأساسي المنهجي المستند إلى "إنها ، إلى ما تشیر إلیه أو تحیل علیها

علیه قول أو مذهب أو اتجاه یبني ، لتكوین معرفة ما أو إدراك ما، مصادر وأدلة معینة

وعلیه فإن المرجعیة بمثابة الدستور أو القانون الذي ، )1("یتمثل في الواقع علما أو عملا

.أو الدلیل السراج الذي ینیر الطریق ویضیئه، یتبع ویطبق

على أنها " معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة"كما یعرفها سعید علوش في كتابه 

إذن فالمرجعیة هي كل ما یوظفه الكاتب في نصه ، )2("وما تشیر إلیهعلاقة بین العلامة "

ذلك أن المرجعیة بشتى ، من دلالات وإحالات خارجیة لتساهم في بناء العملیة الإبداعیة

وركیزته الأساسیة بل هي بمثابة بكرة تحرك العمل الإبداعي ، أنواعها تمثل جوهر الإبداع

.وتضمن استمراریته

وأھمیتھا وأقسامھا، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة المرجعیة معناھا : سعید بن ناصر الغامدي-1
.382ھـ، ص 1431، رجب 50والدراسات الإسلامیة، العدد 

، 1985، لبنان، بیروت، 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ط: سعید علوش-2
.97ص 
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ةمرجعیأهمیة ال–2

إلى تضمین نصه بالعدید من یعمد الروائيتعزیز وتقویة البناء السردي من أجل 

المرجعیات بمختلف أشكالها حتى یجعل من عمله الإبداعي أكثر دلالة وأصلب بنیة وأبلغ 

حیث ، فیلجأ إلى استخدام المرجع والذي یعتبر أهم دعامات النظریة التواصلیة، أسلوبا

ة من الأشیاء الموجودة في العالم الخارجي التي ترجع العلامة شيء أو مجموع"یمثل 

فالمرجع هو العلاقة الفعلیة المكونة بین العلامة اللسانیة وما تحیل إلیه في ، )1("إلیها

ذاتیة حول مهمة في الكتابة الروائیة السیرتفنجد المرجع یشكل نقطة ، العالم الخارجي

التراثیة المرنة القابلة للاستعادة دائما من أجل إدراجها باعتباره مجموعة من الاستعارات 

حیث نلمس الأثر الذي تحدثه تلك الاستعارات ، في موضوع ما من الروایة زمنیا ومكانیا

وما تتمیز به من ، في النصوص وما لها من علاقة قویة ومتینة بمختلف مجالات الحیاة

تبار التراث المادة الخام التي یستقي مرونة للتجسد في مختلف صور الحیاة وأشكالها باع

إنتاج ولید "والتربة الخصبة لزرع فلسفته وإثبات وجوده ذلك أنه ، منها الروائي أفكاره ورؤاه

وهو في سیرورته یعكس سیاقات خاصة تفاعل معها ، حقب متواصلة ومتعاقبة من التطور

.)2("الإنسان العربي بأشكال متعددة ومتفاوتة

، الدار 1ت والآداب والحضارة، دار توبقال، طبحوث في اللسانیا–دروس في السیمائیات : حنون مبارك-1
.92، ص 1987البیضاء، 

، ص 2021، الرباط، 1مفاھیم وتجلیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط-السرد العربي: السعید یقطین-2
.38، ص 37
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مرجعیات الكتابة السیر ذاتیة–3

:ومن أبرز المرجعیات التي یتم تضمینها في الروایة نجد

المرجــع الدینـــي-1–3

وفیه تستقي الروایة مادتها الخام من الدین وأصوله وتصوغ تصوراته من كل نص 

ل كِباعتبارها المشّ، ومن مختلف الكتب السماویة، مقدس كالقرآن والسنة النبویة الشریفة

ومنه نستطیع القول بأن المرجع الدیني هو ، الأساسي للدین لدى الإنسان وأبرز مقوماته

، وما یتبعها من الأنساق الفكریة بما یعالج الروح الانسانیة...كل ما یدخل في إطار الدین"

.)1("وارتباطها بمعاییر العقیدة، ویوثق صلتها بربها

من النصوص القرآنیة-

.الأحادیث النبویة الواردة عن الرسول صلى االله علیه وسلم-

لقد أصبح من الضروري جدا تضمین النصوص الإبداعیة باقتباسات وتراكیب نصیة 

مع التناصالأنبیاء وإحداثأسماء دینیة سواء باستحضار الآیات القرآنیة أو إدراج 

قصصهم أو بالاستعانة بالمفردة الدینیة سواء كانت من الآیات أو الأحادیث أو القصص 

.القرآني بما تحمله المرجعیة الدینیة من رصید فكري

ویأتي ، یساعد المبدع على التحاور مع مختلف الروافد الدینیة التي تتجلى في روایته

بصور وأشكال عدیدة من قال للشمعة أف؟؛روایة جلدة الظلتوظیف هذه المرجعیة في 

:منها

ین، دار المضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في عھد المرابطین الموحد: جمعة یوسف حسین الجبوري-1
.39، ص 2019، 1الرضوان للنشر والتوزیع، ط
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.)1(>>فإذا قرԷǫٔه فاتبع قرǫنٓه* إن ̊لینا جمعه وقرǫنٓه <<: قال تعالى: القرآن الكریم

والمصدر . غفرانا، یغفر، غفر: كما یقال، یقال قرأ یقرأ قرآنا، مصدر للفعل قرأ"وهو 

.)2("القرآن به لأنه یقرأ ویتلىوسمي ، فهوة قرآن أي مقروء، هنا یدل على اسم المفعول

إنه هویة الأمة ، ومنه فالقرآن هو كلام االله تعالى معجزة محمد صلى االله علیه وسلم

وهو منهاجها الذي تسیر على ضوءه في ، ودستورها الذي ینظم حیاة أفرادها، الإسلامیة

.تسییر أمورها

؛ وقد ورد لفظ القرآن الكریم في عدة مواضع من الروایة

.)3("ألیست هذه الشجرة هي المكان الذي یحفظ فیه الأطفال القرآن العظیم؟"

وتحفیظهم أولا ، وقد أشار الراوي عدة مرات إلى أنه یتم تعلیم الفتیان القرآن العظیم

ومن بعده سي ، ثم على ید والد شریفة السعید زواوي، على ید الشیخ حسن بن جحیش

.فسالم رحمه االله وصولا إلى سي الشری

ویتلقون دروسا حول قدسیته ، یتعلمون القرآن الكریم، فكان فتیان قریة أولاد جحیش

.وأهمیته في بناء هویة الأفراد والحفاظ علیها

فأهل القریة یملكون ، وقد تكررت لفظة المصحف أكثر من ثلاثین مرة في الروایة

قرآن في القریة وقد توارثه معلمو ال، كتبه جدهم الأول حسن بن جحیش، مصحفا مقدسا

وقد كانت له مكانة عالیة عند أهل القریة فقد وافقوا علیه على مر القرون والزمن ولم 

فلا یتردد أحدهم بدفع عمره ثمنا ، وأغلى من أرواحهم، بل وجعلوه مقدسا، یفرطوا به

.للحفاظ علیه

.18-17سورة القیامة الآیة -1
.8، ص1981دراسات في القرآن والحدیث، مكتبة غریب، القاھرة، : یوسف خلیفي -2
.25ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-3
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فنحملهم على أن یقسموا على مصحف جدهم الأول حسن ین جحیش ألا یغادروا " 

.)1("القریة حتى یدفنها فیها

ومكانته عندهم عالیة ، وهنا إشارة على مدى تقدیس أهل القریة للمصحف الشریف

.القریة أبداالدرجة أنهم سیدفعون شبان القریة للقسم علیه أن لا یغادرو 

دفعوهم لهذا القسم لأنهم كبروا وتربوا ، أیضاولأنهم یعلمون مدى قدسیته عند الفتیان 

وبذلك سیقسمون بنیة صحیحة صادقة على ما یریده ، عب مع المصحف الشریفأن لا ل

.العقلاء

.وترد لفظة مصحف أیضا عندما یتفق عقلاء قریة أولا جحیش على ترمیمه

 ... وسأعود به ، أخذت مصحف شیخنا بن جحیش إلى هناك، ذنتم ليأفإذا " 

.)2("واالله راض عن الجمیع، مرمما بإذن االله

جحیش أن یأخذ أولادحیث اقترح معلم القرآن الكریم سي الشریف على عقلاء قریة 

ولأن ، حتى یحفظ من التلف والضیاع، المصحف إلى قسنطینة لیرممه ویعود كما كان

.المصحف یمثل هویة أهل القریة فهم سیبذلون الغالي والنفیس للحفاظ علیه

م فقد ورد ذكر سورة الفاتحة وسورة وللدلالة على تمسك أهل القریة بالقرآن الكری

، فقرأ سورة الفاتحة على ثمرة خروب مصها"... یوسف مرتین في الروایة حیث في الأولى 

وإلا فإنه ، تقص الأمر حتى على نفسهاألاطالبا منها ، ثم عصرها في فم الصغیر

.)3("یصاب بسوءس

حة على ثمرة الخروب الشیخ سالم قام بقراءة سورة الفاتأنوقد أشار السارد إلى 

أ من روع والدته التي جاءت لتقص منامها الغریب لیهدِّ، وعصرها في فم الرضیع ذیاب

.13ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.105ص الروایة، -2
.18الروایة، ص -3
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وقد قرأ الشیخ سورة الفاتحة على الرضیع ذیاب ذلك أن القرآن حمایة وتحصین من ، علیه

.كل سوء

كان یطلب ، ولما كان الفتى ذیاب مأسورا أعلى الجبل خلف سور واعز بن كلمان

أن یقرأ علیه القرآن بینما هو یفكر حتى یجد حلا لیخرج ، سي الشریف الذي أسر معهمن

.)1("كلما رأیتني أفكر، دون توقف، اقرأ علي القرآن": من سجن واعز فیقول

وبما أن القرآن ، حیث أن القرآن یمثل السكینة والطمأنینة للعقول والقلوب والأرواح

عده اسیفقد أحس ذیاب أن القرآن س، الوعي بالتفكرفي مجمله یحث على التفكیر وتطویر 

.في الوعي بذاته وتحقیق الخلاص لنفسه

یتحدث عن ملك خانته زوجه ، قرآنا یسحر الألباب، یقرأ علیه"... وفي قول واعز 

، عفتمنّ، لیجعل منه ولدا لكن الغلام كان أمینا، اشتراه بثمن بخس، مع غلام بدیع، العاقر

.)2("الخیانةل السجن على وفضّ

حیث ، وقراءة القرآن) قصص الأنبیاء(وفي هذا المقطع استدعاء للقصص القرآني 

وهو یفكر في حل للخروج ، أن سي الشریف كان یقرأ سورة سیدنا یوسف على الفتى ذیاب

فكان یتأمل ویفكر في الطریقة المثلى التي ، من السجن الذي أرغمه واعز على البقاء فیه

المفقودة حتى یعود إلى قریته بعد الرحلة التي مر بها في بحثه عن ذاته ترجع له حریته 

فهو لم یرفض القسم على مصحف جده حسن إلا لیسافر بین القرى ، ومحاولة إثباتها

.ویبحث عن هویته ویعید بناءها

فإن ذیاب ، النظر والتأمل في القرآن في ذاتهإمعانولأن التفكیر في القرآن یعني 

.ها تمنحه الحل الذي یخلصه من قید السجني سورة سیدنا یوسف علّكان یتأمل ف

.128جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.136الروایة ص -2
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بعد ما ثبتت ، عندما خرج سیدنا یوسف من السجن، توقف ذیاب عن التفكیر" 

:براءته فقال لسي الشریف

خرج من هذا السجن نلابد أن -

.لما دخلته، وبقیت في أولاد جحیش، لو أقسمت-

الآن أستطیع أن أقسم-

ما الذي تغیر-

.)1("أكمل القراءة-

ولكن ذیاب ، حتى لا یأسرها بالذنب والعصیان، أسر سیدنا یوسف حریته بإرادته

تعفف سیدنا ، فأودى به ذلك إلى سجن واعز، فضل القید على العیش في أولاد جحیش

لكن ذیاب لم یفعل ذلك بل قدم نفسه لأمرأة واعز حتى یتخلص من ، یوسف لیثبت براءته

.هالسجن ویرجع لقریت

.بیان لتشكل وعیه بذاته وبوجوده، "الآن أستطیع أن أقسم":وفي قوله

ینصرف إلى حدث به عنه الإطلاقالحدیث النبوي هو عند : الأحادیث النبویة الشریفة

من هذه الوجوه ثبتتقراره، فإن سنته صلى االله علیه وسلمإبعد النبوة من قوله وفعله و 

وعلیه فإن الحدیث النبوي هو كل ما ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم من ، )2("الثلاثة

ومفصلا الإسلامیةفعل أو قول أو تقریر، وهو في مجمله یأتي موضحا لأحكام الشریعة 

لها، وهو من مصادر التشریع إلى جانب القرآن الكریم فیأتي في المرتبة الثانیة مجسدا في 

.السنة النبویة الشریفة

136، ص المرجع السابقجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
5، ص 1985، لبنان، بیروت، 1علم الحدیث، دار الكتب العلمیة، ط: بن تیمیةتقي الدین-2
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حیث أورد الكاتب حدیثا في ، رد في الروایة تناص مع الحدیث النبوي الشریفوقد و 

:روایته فیقول الراوي على لسان أهل قریة أولاد جحیش

.)1("ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، الشیخ یدعونا إلى الهلاك"... 

بل الطاعة في، الطاعة لا تكون في معصیة الخالقإنومن خلاله یوضح الكاتب 

فلا طاعة لولي الأمر أو شیخ القبیلة في هلاك ، االله وینفع البشریةيالمعروف وفیما یرض

، لى هاویة الجبلإأولاد جحیش كبیرهم الشیخ حسن دعاهم أهلفحسب اعتقاد ، الأنفس

نه أحیث ، وانقطاع النسل الذي سببه لهم العقمءحتى یرموا بأنفسهم فیها حتى یستبقوا الفنا

في أن ...) ، أمیر، سلطان، رئیس، زوج، أب(ولي الأمر أیا كانت صفته لا تجوز طاعة 

.التهلكةإلى الرعیة ؤدي بی

:قال تعالى في كتابه الكریم، وأعظم دعائمه، الإسلاموهي الركن الثاني من : الصلاة

.)2(>>ا߳̽ن یؤم̲ون Դلغیب ویقيمون الصلاة ومما رزق̲اهم ینفقون<<

فالصلاة عمود ، )3(>>كانت ̊لى المؤم̲ين كتاԴ موقوԵإن الصلاة <<:وقال أیضا

لذلك وجبت المحافظة علیها لأنها أهم ما ، ومعراج المؤمنین، الدین وفریضة رب العالمین

.یضمن صلة العبد بربه

:فنذكر منهاهاوقد وظف الكاتب شعیرة الصلاة في روایته وتحدث عنها في ثنایا

إلا الصلاة ، عن التفكیر في العقار البدیل، لاشيء بات یشغل حسن بن جحیش"

مقدم ، لأنه كان یرى أن الانشغال بحفظ النسل، فقد تركها، أما النوافل، المكتوبة

.)4("على الانشغال بحفظ النافلة

.77ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.3سورة البقرة الآیة -2
.103الآیة : سورة النساء -3
.75ص الروایة، -4
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ولكن ترك ، كان یحافظ على صلواته المفروضة، حیث أن الشیخ حسن بن جحیش

یتسم بأولویة ، على التكاثر وحفظ النسلالنوافل لأنه یعتقد أن التفكیر في عقار یساعد

.على النافلة

.)1("ثم التفت إلیهم، صلى بهم خفیفا" 

حیث أن الشیخ كان قد أم ، وفي هذا المقطع یتجسد المرجع الدیني وهو الصلاة

ن یزف خبر منامه الذي أولم یطل في الصلاة فهو كان یرید ، الناس في صلاة الفجر

.سیقضي على عقم أهل القریة

.)2("نادى الشیخ حسن بن جحیش إلى صلاة العصر" 

والنداء إلى الصلاة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالشیخ نادى إلى 

وهذا من البر والتقوى ذلك أن في الصلاة الخیر ، ل القریة إلى االلههالصلاة حتى یدعوا أ

افظ على الصلة بینه المسلم حافظ على صلاته فهو حوإذا، العمیم واستجابة الدعوات

.وعلى حجاب الهي یبقیه قریبا من االله على الدوام، وبین خالقه

و߸ ̊لى الناس <<: ، لقوله تعالىالإسلامالحج الركن الخامس والأخیر من أركان : الحج

.)3(>>حج الب̿ت من اس̑تطاع إلیه سˌ̀لا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين

یعني التوبة وترك المعاصي لأن المسلم إذا حج واعتمر دون أي مخالفات والحج

.شرعیة فإنه یرجع نقیا من الذنوب

وفي الحج یقبل الدعاء وتتضاعف الاستجابة ذلك أن المسلم یتوب توبة نصوحا 

، عزم على عدم اقتراف المعاصي من جدیدیو ، ویقلع عن الذنوب ویهجرها ویصحح النیة

76، ص المرجع السابقجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
78الروایة، ص -2
.97الآیة : سورة آل عمران-3
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ب في الروایة على الحج كمرجع دیني أساسي ووظفه في عدة مواضع نذكر وقد اتكأ الكات

:منها

زوروا بیت االله : یحج في هذا العام من كل قریة كبیرهاأناتفقوا على أنبعد "...

.)1("یملأ بیوتكم بالأولاد، الذي لا ولد له

، هذا المقطع اتفق أهل الجبل على أن یزوروا بیت االله الحرام ویحجوا هذا العاموفي

یرزقهم الذریة الصالحة ، فیرفع عنهم العقم، حتى یدعوا االله أن یزیل عنهم المرض اللعین

.فوحده القادر على ذلك والمقتدر على تحقیق أمانیهم واستجابة دعائهم

:في الروایة في قولهوقد استخدم الكاتب اللفظة عدة مرات 

.)2("أن یحتفل الجمیع بعودة الحجیج".. 

.)3("هل نسیت فرح حجك" 

یدل على شيء فإنه یدل على مدى تمسك ) الحج(ن كان توظیف المرجع الدیني اوٕ 

ذلك أن المسلم یقصد بیت االله ویبتغي بسفره ، المسلم بدینه ومحافظته على جمیع شعائره

.حتى یتقرب من االله بما یرضیه من أقوال وأفعال، والآخرةوجه االله والأجر في الدنیا 

وإذا سˆߵٔ عبادي عني فإني قریب ǫٔج̀ب دعودة ا߱اعي إذا <<: قال تعالى: الدعاء×

.)4(>>د̊ان فل̿س̑تجیبوا لي ولیوم̲و بي لعلهم ̽رشدون

االله یقول: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة قال" ظن Էǫٔ عند : إنّ

.)5("عبدي بي، وԷٔǫ معه إذا د̊اني

72ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
73الروایة، ص -2
125الروایة، ص -3
.186الآیة : رةقسورة الب-4
282، ص2003، القاھرة، 1ط، 8صحبح مسلم، دار ابن الھیثم، مجلد: أبي الحسین مسلم بن الحجاج-5
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، یتضرع بها المسلم إلى االله تعالى راجیا قضاء حوائجه، فالدعاء نوع من العبادة

أن تتحقق فیه الشروط الآتیة : وحتى یستجاب دعاء المسلم لابدّ

إخلاص نیة عبادة االله-

الثقة بقدرة االله والیقین بالاستجابة-

الانصراف عنهالجد في الدعاء دون -

في الروایة استخدم الكاتب الألفاظ الدالة على الدعاء والتضرع الله عز وجل وضمنها 

.یته الدینیةعحتى یعزز بها مرجالإبداعيلنصه 

ویهب من یشاء ، الذي یهب من یشاء الذكور، لیتضرعوا إلى االله تعالى"... 

.)1("البلاءعله یرضى عنهم فیرفع ، ویجعل من یشاء عقیما، الإناث

حیث أن في الدعاء والتضرع عبودیة للمولى ، ذلك أن للدعاء أهمیة ومكانة عظیمة

وافتقار البشر وحاجتهم الدائمة إلیه في قضاء جمیع ، بقدرته العظیمةوإقرارعز وجل 

ولأن أهل قرى الجبل التمسوا كل الحلول لیجدوا دواء یرفع عنهم بلاء ، أمورهم وحاجاتهم

فما كان منهم إلا أن یخلصوا النیات ، ولكنهم لم یصلوا إلى نتیجة، ع النسلالعقم وانقطا

ویصححوها ویجتمعوا لیتضرعوا إلى خالقهم ویتقربوا له بالدعاء حتى یرفع عنهم ما 

.ابتلاهم به

"وفي مقطع آخر یقول السارد ، والدعاء حارین، وكان البكاء، كان الجمع غفیرا: 

.)2("على الهلاكحرارة بكاء ودعاء من یشرف 

.71ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.72الروایة، ص -2
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ویقین كبیر في قدرة ، بنیة خالصة وقلوب صافیة نقیة، حیث أن أهل القرى اجتمعوا

كبیر في رجائهم أن یرضى االله عنهم ویرفع عنهم العقم ویرزقهم وإلحاح، المولى عز وجل

.الذریة الصالحة ولا یجعلهم من المنسیین

المرجــع الاجتماعــــي–2–3

التزاوج بین العادات والتقالید والقیم القدیمة ومختلف الطقوس ومن خلاله یتجسد 

وتوظیفها ، وهي همزة الوصل بین مختلف الأجیال، الخاصة بكل شعب من شعوب العالم

في الروایة ینم عن مدى معرفة الراوي وإلمامه بتراث بلاده أو المنطقة التي عاش وترعرع 

أما ، وكرروه في مناسبات عدة ومختلفة، ناسما اعتاده ال"فیها ذلك أن العادات تعبر عن 

والعادات ، ویقلده في أمور شتى، التقالید فهي أن یأتي جیل ویسیر على نهج جیل سابق

وقد یصاحب هذا الانتقال بعض التغیرات ، والتقالید سلسلة تنتقل حلقاتها من جیل لآخر

.)1("كل جیلبما یتفق مع ظروف وقیم ، سلبا أو إیجابا، بالزیادة أو النقصان

ذلك أن لكل مجتمع ، والعادات والتقالید تمنح الروایة نوعا من الخصوصیة والتفرد

تتولد العادات ، جملة من الطقوس التي یمارسها والقیم التي تمیزه عن غیره من المجتمعات

حیث یبرز جلیا تأثیر العادات ، من ذاكرة الشعوب وتمسكها بتراثها وتقالید أجدادها

فلا یفوتون مناسبة ولا عید ، ماتحدثه في أنفسهم من تمسك بهاو على الأفرادالاجتماعیة

عرفوا العالم بها وأحیانا أخرى نجد الأفراد یتمردون و إلا ومارسوا طقوس أجدادهم وعززوها

على العادات والتقالید ویرفضونها ولا یتقبلون وجودها وحضورها في حیاتهم وهذا بسبب 

فتارة یكون الفرد منصهرا في البیئة بشكل غیر "یعیشون فیها البیئة الاجتماعیة التي

، غیر إرادة منهنبمعنى أن البیئة تضیق علیه الخناق وتضطره للتحلي ع، اختیاري وواع

سلطة المرجع وانفتاح الرؤیا، عالم المكتب الحدبث، -المتخیل الروائي: محمد صابر عبید، سوسن البیاتي-1
.176، ص 2015، إربد، الأردن، 1ط
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وتارة أخرى یشعر الفرد بكیانه الشخصي فیما یخص البیئة ، بأخلاقها وعاداتها وتقالیدها

.)1("تبإرادته ولا یقبل بما یصل إلیه من العادا

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه هناك خطورة تكمن في تلقي الأفراد للعادات الاجتماعیة 

لزامه للخضوع لها وممارستها مما قد یضیق الإطار الثقافي لها ویدفع الفرد للتمرد  بالقوة وإ

.والآراءوتدمیرها واللجوء إلى غیرها من التقالید

والعادات والتقالید التي قد تتطور وتستمر جد ارتباط وثیق بین البیئة الاجتماعیةیو 

متها للعصر الراهن ءمع الزمن أو تضمحل وتمحى بمرور الأیام والسنین ولعدم ملا

.وتطوراته

:وقد تضمنت الروایة مرجعیات اجتماعیة عدیدة أههما

یعرف قطاع الطرق منذ القدیم بأن لا أرض لهم ولا : قطاع الطرق لا أرض ولا مأوى

أویهم، فهم عادة ما یرتحلون من مكان لآخر، ویغیرون على القبائل والقرى، یمأوى 

للحصول على أرض یسكنوها، وهم في العادة أشخاص منبوذون في قبائلهم والقبائل 

.الأخرى

.)2("بالإكراهلص یترقب المارة في الطریق لیأخذ ما معهم : "فقاطع الطریق في تعني

، السرقة: وعادة ما یكون لقطاع الطرق صفات بذیئة وسیئة یتصفون بها مثل 

.والابتعاد عن االله وعبادتهغارة على القبائلوالإ

ت من فابعد أن تشرد كل ما، في هذا الوجود، بأنه أصبح یملك حیزاأخیرا أحسّ" 

، ذا من القرىلأن أباه كان منبو ، عمره في الخلاءات أصلا ولدته أمه زینات في الغابة

.)3("مثل أبیه الذي سماه ساكنا تفاؤلا بأن یسكن أرضا ما في یوم من أیام الرب

، طرابلس، 1أثر التاریخ وتأثره بسیكولوجیة الفرد، جروس برس، ط-والتاریخالإنسان : كرستین نصار-1
.75، ص 1991لبنان، 

.746، ص2008، القاھرة، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: مجمع اللغة العربیة-2
.61ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-3
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لا أصل ، وفي المقطع إشارة إلى نسب واعز بن ساكن یعود إلى كونه قاطع طریق

فكان یجوب الغابات والخلاءات بحثا ، مطرودا منه، فقد كان والده منبوذا من القرى، له

یشكل هویته ووعیه بذاته وتاریخ قبیلته التي لا ، منها وطنا لهیجعل، عن أرض یسكنها

.وجود لها من الأصل

فكل من یتمرد على أعراف ، وقد ساد هذا النمط من العیش عند العرب القدامى

.دون أهل، یطرد منها وینبذ لیعیش وحده في الخلاء، القبیلة

كثیرا، وكانوا بالأنسابتموا اشتغل العرب منذ القدیم على حفظ النسل، واه: حفظ النسل

، فقد اشتهر العرب بوأد البنات ذلك أنهم یرون أن الأنثىیحبون الذكر ویفضلونه على 

(الأنثى تجلب العار، فقد كانوا یتشاءمون إذا كان المولود أنثى، قال تعالى وإذا ˉشر : 

به ǫٔيمسكه ǫٔم یتوارى من القوم من سوء ما ˉشر * ǫٔ˨دهم ҡٔԴنثى ظل وݨه مسودا وهو ̡ظيم 

.)ǫٔ()1لا ساء ما يحكمون* یدسه في التراب

تغیر وجهه من الغم والكراهیة وسوء ما بشر ، المولود أنثىأنأي أن الرجل إذا علم 

والذي استاء یوم ، وفي الروایة تتجلى صفة التشاؤم وكره الأنثى في العاقل حلفانة، به

:هو أنثى فیقولبشرته القابلة أن المولود الذي وضعته زوجته إنما

إذ ماتت وهي ، مرة بحجة أنها كانت شؤما على أمها، وأنا لم أعطف علیها" 

.)2("ولیست ذكرا یحمل اسمي، ومرة بحجة أنها أنثى، ترضعها

وفي هذا المقطع نلمس الجهل الذي كان یسیطر على عقل حلفانة وهو عاقل قریة 

تشاءم من وجود ابنة أنثى ولیس ذكرا وكیف أنه ، وحافظ كتاب االله، أولاد جحیش وكبیرها

.یخلفه ویحمل اسمه حتى لا ینتهي نسله في نظره

59- 58:الآیة: سورة النحل -1
43ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-2
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بأن ، صعقت عندما أخبرتني القابلة مریم بنت المختار"... وفي مقطع آخر یقول 

.)1("ولیس ذكرا، البطن أنثى

وفي هذا المقطع نلمس التشاؤم والصدمة التي أصابت العاقل حلفانة عند معرفته أن 

إلى درجة أنه حملها مسؤولیة وفاة أمها وهي رضیعة في ، ه أنجبت بنتا ولیس ذكرازوجت

فقلت ، لا أدري ما أفعل بك، وتركتك كالمصیبة: "... فتمنى لو ماتت هي أیضا، القماط

فقد حقد العاقل حلفانة على رضیعة ، )2("لراحت واستراحت، لو أخذتها معها، في نفسي

فلا هو فرح واستبشر خیرا ، وتمنى لو أنها ماتت، معدودةصغیرة لا یتجاوز عمرها أیاما

.بقدومها ولا هي عاشت كقریناتها مع أب یحبها

، إضافة إلى ما سبق من مظاهر الحیاة الاجتماعیة التي میزت تربیة أولاد جحیش

انتهلت مادتها الخام من ، وأعلى الجبل والتي تحوي بالضرورة على مرجعیة اجتماعیة

نجد أیضا من مظاهر حیاة سكان أعلى الجبل ما یرتبط بالحیاة ، دیماحیاة العرب ق

الاجتماعیة التي عاشها العرب قدیما خاصة فیما یتعلق باللهو والمجون وشرب الخمور 

، الشرابوإعداد، بذبح الذبائح، أمر رجاله مرة.: "..في هذا المقطع دلالة على ذلك 

.)3("فكانت لیلة حمراء، وضرب الآلات

سكان أعلى (نلمس في المقطع إشارة إلى الحیاة التي یعیشها قطاع الطرق حیث

ویحتفلون كل لیلة تقریبا كما ساد في حیاة العرب ، حیث كانوا یشربون الشراب) الجبل

فقد كان الشراب واللهو والاحتفال من مظاهر الحیاة الاجتماعیة ) الجاهلیین(القدامى 

.للعرب

.121، ص المرجع السابقجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.121الروایة، ص -2
.59الروایة، ص -3
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الثقافيالمرجع -3–3

ولا ، لا نجد في المراجع والكتب العربیة مفهوما شاملا وجامعا مانعا للمرجع الثقافي

دراسات حوله سوى بعض التنظیرات التي تفصل بین مصطلحي الثقافة والمرجع بشكل 

.عام مما أدى إلى تنوع المفاهیم وتشعبها

العاكسة لثقافة الأمم هي تلك المرآة - نثر وشعرا–وبما أن الظاهرة الإبداعیة 

تكشف طرق العیش وشكل اللغة في إطار فني جمالي یقدم لنا الأدب ، وحضارة الشعوب

على أنه الداعم الوحید لكل مشكلة اجتماعیة مستعصیة حیث یعبر عنها ویتناولها 

بالدراسة والتحلیل من أجل تحقیق التطور وتكوین جسر تواصل ثقافي بین جل الحضارات 

تعاضد ، الثقافة تعاضد بین الفرد والجماعة"ذلك أن ، ي تسهیل عملیة المثاقفةوالمساهمة ف

بین تلك الذهنیة الخاصة والعملیات المشتركة بین جماعة من الناس تربط بینهم عادات 

.)1("سلوكیات حضارة أمة بأسرها معتقدات وأعراف، وتقالید

السیرذاتیة بالكشف عن وحتى نستطیع الكشف عن المرجعیات الثقافیة في الروایة 

ثقافة المنطقة التي بني الكاتب معالمها في روایته بالاعتماد على الموروث والمخزون 

حیث نجد المرجعیة الثقافیة من أبرز المرجعیات ، الثقافي الذي یجسده الروائي في نصه

التي تمارس سلطتها على النص الروائي السیرذاتي وتتحكم في طیاته وتفرض نفسها 

.ى عنهرها في الروایة كعنصر أساسي لا غنوحضو 

البحوث المرجعیات الثقافیة بین المفھوم والتوظیف، مجلة: حكیمة سبیعي، ھولي بوزیان خولة-1
.257، ص 2015، 02، العدد 16والدراسات، المجلد 
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:وقد تمظهرت الحیاة الثقافیة في الروایة في عدة مظاهر منها

وتجسدت في طرق العیش التي تكشف لنا ثقافة قریة أولاد ، والمأكولاتاللباس والأدوات 

بذاته وهویته الإنسانجحیش والتي تشكل الهویة وتساهم في تطویرها وتشكیل وعي 

.وتاریخه

یعتبر اللباس من أهم المكونات الثقافیة للشعوب، وأصبح یمثل اللباس : الأزیاء التقلیدیة

خطابا ثقافیا بفضل تطور المجتمعات وتشكل وعیها الثقافي، بعد أن كان في بادئ الأمر 

تكون لستر عورة الجسم والحمایة من الصقیع وأشعة الشمس وأصبح یحمل دلالات ثقافیة

خبیرة في مجال تیلمانبمثابة مفاتیح لفهم حضارات الأمم والاطلاع علیها، حیث تقول س

إن دراسة الأقمشة والألبسة تشكل جزءا لا " التقلیدیة والإسلامیةالأزیاء والألبسة العربیة 

أو التاریخیة التي تندرج في إطار الدراسات الثقافیةو من حقل الدراسات الاجتماعیة أتجز ی

:ومن أبرز أنواع الألبسة التقلیدیة الموظفة في الروایة نجد، )1("المادیةدراسة الثقافة

لباس صوفي كان یستعمل في فصل الشتاء للوقایة من " ن البرنس أمن الشائع :البرنس

.)2("البرد والمطر، كما استعمل في بعض المناطق في كل الفصول أو على مدار السنة

برنوس من أشهر الأزیاء التقلیدیة المنتشرة في منطقة المغرب یعد البرنس أو ال

وهو من أبرز ما یمیز الثقافة الجزائریة ، ربیةاالتي ترسم معالم الهویة الثقافیة المغ، العربي

یشبه المعطف ضخم له قلنسوة وله فتحة من الأمام مستدیرة یظهر " ویعرف بها فالبرنس 

.)3("منها الوجه

2020/11:02-05-30البرنس نموذجا، الوطن، /مقاربة في اللباس الأمازیغي : محمد الشیخ-1
marocwatan.blogspot.com

.المرجع نفسھ-2
. دار الیازوري، العلمة، تاریخ الأزیاء وتطورھا: خالد عبد الحسین الربیعي-3
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رتداء في الفترة التي جرت فیها أحداث اكان البرنس من أكثر أنواع الملابسفقد

من أقل ؛جلدة الظلففي روایة ، وهو رمز للهیبة والوقار والحكمة، م1847الروایة 

لتمیزهم عن باقي أهل ، رتدي عقلاء أولاد جحیش وحكماؤها البرنوسیللشمعة أف؟

.القریة

فهو من أبرز مقومات ثقافة ، والشهامة والشموخالبرنوس الجزائري رمز الرجولة 

وتعرف ، أداة تحدد الهویة الذاتیةو ، ورمز الهویة الاجتماعیة والثقافیة، الشعب الجزائري

بتقالید وعادات الشعب الجزائري خلال فترة زمنیة معینة ومن بین المقاطع الواردة في 

:نجدالروایة والتي تبین أن لباس عقلاء القریة هو البرنوس 

.)1("هي تغزل برنسا لوحیدها في ترعة الدار".. 

.)2("فنزل من السدة تاركا برنسه فیها" .. 

.)3("رفع الشیخ برنسه إلى كتفیه، وأطلق ساقیه للریح".. 

حیث ، ففي بدایة الروایة یصور الراوي أم ذیاب وهي تغزل برنسا لابنها الوحید ذیاب

فطریقة صنعه یدویة وهذا ما ، بواسطة المغزلأن البرنوس یصنع من الصوف أو الوبر 

نشیر إلى أنه وفي ثقافة أولاد أنلكن یجدر بنا ، متجذرة في ثقافة الشعوبأصالةمنحه 

فلم یرد ذكر أن أحدا من ، جحیش العقلاء وشیخ القریة فقط هم من یرتدون البرنوس

.حكامهاوغالبا ما كان إشارة إلى كبار القریة و ، العامة لبسه في الروایة

من أغطیة الرأس الذي یلات على " إن العمامة في شكلها وتصمیمها هي:العمامة

.)4("یلتحي بهاأنذا لف الشخص العمامة دونإالرأس تكویرا، والعمامة أنواع كالقماطة، 

.9ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.37الروایة، ص -2
75الروایة، ص -3
.132طویرھا، ص تتاریخ الأزیاء و: خالد عبد الحسین الربیعي-4
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وبالاطلاع على تاریخ العمامة عند العرب یتضح لنا أنها كانت ترمز للوقار والرفعة 

والمنصب الذي ، فدلت العمامة في الروایة على مكانة صاحبها، والسیادةوالنسب الشریف 

ولكن في الروایة كان كل أهل قریة أولاد جحیش یرتدون ، یتبوأه في قبیلته أو قریته

.رائجا ومنتشرا في وقتناومازال ارتداء العمائم، عمائما

، عمامتهحتى تدلت ، وضع رأسه بین یدیه، نهار على مقعد خشبي كان قربها" 

.)1("وغرق في الشعور بالخیبة

وفي هذا المقطع الذي صعق العاقل حلفانة بفداحة الخطأ الذي اقترفته وحیدته 

وتمردت علیه وعلى الحكم الذي أصدره على ، التي مرغت سمعته في الأرض، الجازیة

را وبذلك مرغت هیبته في التراب ولطخت سیادته التي عانى كثی، ذیاب وهو كبیر العقلاء

.لیحققها ویصل إلیها

في القرآن الكریم في اثني عشر موضع یقول المولى عز اوردت لفظة العص:العصا·

̊ليها*وما ت߶ ˊيمینك Թ موسى (وجل  .)2()قال هي عصاي ǫٔتوߒٔ

فالعصا لیس ، للعصا شأن عظیم عند العرب ومكانة عالیة في التراث الثقافي العربي

فقد اشتهر الشیوخ ، تحمل رموزا ودلالات متعددة منها الدینیةإنهابل ، مجرد غصن

وتدل على القوة فهي ، كما أنها ترمز للسلطة السیاسیة والزعامة، ورجال الدین بحملها

.تستخدم في الصید والدفاع عن النفس

فقد ، توظیف للدلالة الثقافیة للعصامن قال للشمعة أف؟؛جلدة الظلوفي روایة 

فهم العاقل : "حیث نجد، عقلاء القریة وكبارها كرمز على السلطة السیاسیةاختص بحملها 

.38ص جلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.18:، الآیة سورة طھ-2
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، فعمد إلى عصا، بل عرضهم أیضا، أن عصمان لا یقصد تشویه نزاهته فقط، حلفانة

1"لكن العقلاء حالوا بینهما

تظهره كبیرا ، قل حلفانة الذي یحمل عصااوفي هذا المقطع إشارة إلى مكانة الع

للدفاع عن نفسه كأداةالتي استخدمها في هذا الموضع بالذات و ، همللعقلاء وسیدا علی

نه أباقي العقلاء ویظهر أمامیوقع به أنلما حاول العاقل عصمان ، والتعبیر عن غضبه

.خائن وغیر جدیر بسیادتهم

المرجع التاریخي-4–3

ویكون ، حتى یحقق النص الروائي الاستمراریة ویضمن تواصله عبر مختلف الأزمنة

متواترا بین كافة الأجیال لا بد أن یكون التاریخ هو مادته الأساسیة ووجب للماضي أن 

ولبنة ، فالماضي هو موروث الأمة وأداة التعریف بها، النصوصذهیحضر بقوة في ه

التاریخ "وذاكرة كل أمة وهویة كل شعب ولذلك لم یكن فقط ، أساس بناء كافة الحضارات

لكنه یعنى بشكل خاص بعلاقة التغیر ، هو ماضي الإنسانیبحث في الماضي الذي

والتحول الذین تحدثهما الاكتشافات المتعددة المحققة والمنجزة من قبل أفراد أو جماعات 

فكان التاریخ من أهم ، )2("ینتمون إلى مختلف المجتمعات في حیاة الأمم الحضاریة

ذاتیة لما في هذا النوع من السیرالمرجعیات التي مارست سلطتها على الكتابة الروائیة

لماضیة ولما یوفره فن الروایة من االإبداع من استحضار للماضي واسترجاع الذكریات 

وفي الوقت ذاته تبني درعا ، تربة خصبة لنمو بذور المقومات التاریخیة وتهجینها بالخیال

ما استعمل فیمیز القارئ بین ما هو خیالي محض وبین، فاصلا بین التاریخ والخیال

حظ هنا خطا رفیعا یمیز بین الروائي فنلا، لغرض تكمیل الأحداث وجعلها أكثر تشویقا

38صجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-1
.84، المرجع السابق ، ص -أثر التاریخ وتأثره بسیكولوجیة الفرد-الإنسان والتاریخ: كریستین نصار-2
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والروائي ، والمؤرخ الذي هو بصدد سرد أحداث واقعیة ووصف ثقافات الشعوب وعاداتها

فنلاحظ أن ، الذي یصب كل اهتمامه على من یصنع تلك العادات وهم الأشخاص

إذ ، الوجود) من المعنى(في إخضاع العالم للوعي بتمعن امعالمؤرخ والروائي یلتقیان "

یهتم المؤرخ عادة بالشعوب والثقافات والذهنیات في حین ینصرف اهتمام الروائي إلى 

ونرى أن العامل المشترك بین النص التاریخي والنص الروائي هو عامل الزمن ، )1("الأفراد

ذاتیة لا یتحقق الحدث وفي الروایة السیر، بتجلیاته الثلاث الماضي والحاضر والمستقبل

.الروائي إلا من خلال تفاعل الأزمنة الثلاث ومرونة التنقل بینهما

في إشارة جلدة الظل؛ من قال للشمعة أف؟ تمظهر المرجع التاریخي في روایة 

أولاد جحیش الراوي إلى أنه كانت هناك حروب ومعارك بین قریة قبیلة أعلى جبل وقریة

مات أبوه في إحدى الهجمات التي شنتها قبیلة أعلى الجبل في لیلة ثلجیة على :"نجدحیث 

2".أولاد جحیش 

وفي المقطع إشارة للهجمات والإغارات والتي تتمیز بها قطاع الطرق على مر 

فهذا حلمهم منذ أمد ، من أجل الاستلاء على قریة أولاد جحیش والاستیطان علیها، التاریخ

.أرض لهم ولا أمل بعید لأنهم لا 

وفي مقطع آخر یوظف الكاتب التاریخ متجلیا في الحقبة الزمنیة التي دارت فیها 

وتمثل هذه القترة مرحلة مهمة في 3"1847الزمان "أحداث الروایة افتتح بها بدایة الروایة 

ولیس الهدف من توظیف التاریخ هنا ، وهي قترة مقاومة الأمیر عبد القادر، تاریخ الجزائر

بل لإنارة ذاكرة المتلقي للواقع المزري الذي یعیشه المجتمع ، هو التذكیر بأحداث ماضیة

، 1سردیة المعنى في الروایة العربیة، دار أزمنة للنشر والتوزیع، ط-لروایة والتأویل: مصطفى الكیلاني-1
.17، ص 2009عمان، 

17صجلدة الظل، من قال للشمعة أف؟، : عبد الرزاق بوكبة-2
.13الروایة، ص -3
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فربط الكاتب هذه الفترة بنا یجري في ، الجزائري حینها حیث كان محتلا ومغتصب الأرض

الروایة وقسم الفتیان على أن لا یغادروا أرضهم وقریتهم حتى لا یستولي علیها سكان 

فیسرد لنا الراوي كل ما بذله سكان أعلى ، ولت فرنسا على الجزائرأعلى الجبل كما است

حیث استعملوا كافة الأسالیب والطرق من الممكن ، الجبل للاستیلاء على القریة واحتلالها

.أن تساعدهم في ذلك بغض النظر عن ما سببته لأهل قریة أولاد جحیش من أذى

وعانة ، مفاجئ من أعلى الجبلفقد مات والد ذیاب وهو قي بطن أمه بسبب هجوم 

وسجن ذیاب وكاد أن یضیع ، أهل قریة أولاد جحیش العقم لعقود من الزمن بسببهم أیضا

فقد كانت ، وفي كل هذا تناص تاریخي مع ما كان یجري في الجزائر حینها، المصحف

درجه الكاتب في نصه أفرنسا تحاول سلب الأرض والعرض والهویة والتاریخ وهذا ما 

.اعیة وجسده في طباع سكان أعلى الجبل الإبد

حیث من خلاله ، ومن هذا المنطلق تبرز أهمیة توظیف التاریخ في العمل الروائي

ویحدد معنى الانتماء ویبني هویته ویحافظ علیها كإحدى ، یبحث الفرد عن ذاته الضائعة

استمراریة الذي لا معنى له دون تاریخ یحفظ ما فات ویضمن ، أبرز مقومات وجوده

.الحاضر
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یعد السرد السیر ذاتي نمطا إبداعیا روائیا معاصرا، تجسد من خلاله التداخل 

بین جنسي الروایة والسیرة الذاتیة، باستخدام تقنیات السرد المختلفة، وفي هذا الأجناسي

الجنس الجدید وفق الكاتب بین الواقع الذي عاشه ونقله للحقائق، وبین شغفه بالخیال، 

فصاغ لنا نصا إبداعیا متكاملا شّكل من خلاله وعیه بذاته وهویته وتاریخه، مجسدا لنا 

التي یكونها هذا التزاوج و الانتصار العظیم الذي یحققه ذلك التوافق اللوحة الفنیة البدیعة 

السرد السیر ذاتي : بین الواقع والخیال عبر جسر المتخیل وفي ثنایا بحثنا الموسوم ب

جلدة الظل؛ من قال للشمعة أف؟وسلطة المرجع في روایة 

ل بناءا على درسنا كیف تماهت السیرة الذاتیة في الروایة، وكیف تشكل وعي البط

مرجعیات دینیة وتاریخیة واجتماعیة وثقافیة، وكیف تشكلت هویته وكیف صاغ مقومات 

.شخصیته، وبحث عن وجوه وحقق الانتماء الأبدي الذي عانى للوصول إلیه

:في ختام دراستنا توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات، وسنلخصها فیما یلي

حیاة شخص ما، یرى أن أحداث حیاته ترقى لأن السیرة الذاتیة أدب یسرد محطات-

.تصور وتعرض في قالب روائي یتخذ من التخیل جسرا له 

.قدرة جنس الروایة على الامتزاج والتراسل مع مختلف الأجناس الأدبیة الأخرى-

تضمنت روایة جلدة الظل؛ من قال للشمعة أف؟ جملة من الأبعاد التي شكلت وعي -

.ه وتاریخهالبطل بذاته وهویت

الأهمیة البالغة للوعي بمختلف تجلیاته الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة والدینیة، -

.ومساهمته في تشكیل النص السیر ذاتي الروائي

تصویر حیاة الشعب الجزائري في فترة الثمانینیات وطرق العیش ونمط حیاة أهل القرى -

.خاصة



الخاتمــة

113

زمن كتابة (بالأزمنة الثلاثة بدا بالزمن الحاضر في السیرة الذاتیة یرتبط فعل الحكي-

مرورا بالماضي وما یرتبط به من وقائع انقضى علیها الزمن، وصولا للمستقبل ) الروایة

.واستشراف ما سیحدث فیه

.روایة السیرة ذاتیة نتیجة حتمیة لتجریب مستمر، وتطور دائم لفعل الكتابة والإبداع-

ى واضحة في الروایة من خلال تزاوج جنسي السیرة الذاتیة نظریة الأجناس الأدبیة تتجل-

.والروایة 

.المرجعیات السیاقیة هویة المجتمعات، ولبنة أساس بناء الذات والوعي بمختلف تجلیاته-

جسر المتخیل لم یكن مجرد ممر لإدراج أحداث خیالیة في الروایة، بل هو تشكیل لوعي -

.الذات روائیا

لنا إلیها من خلال هذا البحث قد تجیب عن بعض التساؤلات إن النتائج التي توص

.التي تطرح في الحقل الدراسي 

وأخیرا نسأل االله التوفیق والسداد
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